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مذا هو العدد المانی من سلسلة المقافة الاسلامية » عن , الد عقراطبة 
الاسلامة الدکتور عیان خلبل » عحسد کلبة حقوق عین شفس سابقاً» 
و آستاذ اقا نون العام يكلية احقوق مجامعة القاهرة . 

اما الاستاذ الخییر » فلا تری آنفسنا فی حاجة ژل تقدعه » فبو 
آحد الفقهاء الرزن فی میدان القانون » ون غم باع طویلة نی الفقه 
الدستوری » ومکانة م‌موقة فی المتمع بعتز با . ورأی حين تعاب 
آلشکلات پمتد په ؛ وعن یتوافر قپم یمد ذاك الاععز از پد ینیم کسامین ؛ 
و بعلیپم کعلیا. هم مکانتهم نی الا وساط الملسة فی مصر وغیرها . 

ما ال یتراطیة الاسلامية فوضوح ما آحوج السادن لل فقهه ‏ 
والاسلام تاد به البوم تیار ات‌شتی » ما ولة مرف علیه تارةآ و الاستها نة 
پرانةنارة آخری » واعتباره أنراً تارضاً قد استنفد آغراضه » ولا 
عکن آن تعترف به‌عذه‌التبارات کنظام قام پناژه عی أحع ماوصلت وستصل 
لیه جپود الپشر من الدءقراطية ۰ فی #تی آسالیپا وصورها . 

ان هذه الساسلة ماو لابراز قم الاسلام حقائق علية » وهذا 
آستاذنا الدکتورعیان خلیل » بستجیب‌هشکوراً لیقدم موضوعاً هو من 
اعظ الم الاسلامية » لیدلی بدلوه فی اایدان . و لمله آقدر العلباء علی 
نا ول موضوعالد عةر اطية الا سلامیةحین لطرق من الزاو ية الدستورية . 

واه الوفق . . هجماه عید اه السمان 

۳ 





‌ةةتةة٩۹ةذ‌ط‌ةقخغقپ_پپ۰پ‏ اب۳۳ بح( 


[ن الثراث الاسلای نی شأن 
ام , هو حلاه أصبلة فی 
عم ساسلة اتعلور ای مرت 
۳ الفکرة الد مقر اطية اجردة 
خلال القرون اعاقة . 
واتجارب التعددة لا تقاس ی 
[حداها پالاخری » ولا تسب جعا لل ذات الفکرة 
ی یبا 

لداول اللفغلی للد مقر اطة : : هو ما و حکومة آشعت ‏ 
1 2 الافکار قد آشسبت ن فرم معنی حکومة الشمب » 
ون تماوزنا عن الفوارق البزثة وآخذنا نی الاعتبار 
م#طوط ار تيسية المککری وحدها » آمکننا ردهذه الشعب 
ل اتجاهین ر یسبین : الدحقراطية السیاسيق والد مق راطبة 
الاجت‌اعة . 
الق راطة الاسلامية تراث جلیل فی هذین الا لین » وقد 
کات ولاردپ ارحب ۰ابتصور الا لسان » لد امتد 
منذ آمد بعید .. لل شتی صور الد»ةراطية ای عرفا 
الا نسان ژل الیوم . 





گران رل 


لد مقر اطیة الا مللا هه 


مامن شك فی آن اابمض--ن ۸ آقل الکثیرین- من پقرآون هذا 
(لعنوان آر تأملوه » ممون ما کنت آحس به ق-عا من تجوزفی نسبته 
آلد مت اطية [ل ما خلفه الاسلام من تراث فی شأن نظام اس . وقد 
کنت آحس بذلك عندما کنت أثلق العلوم الدستور ية طالبا بکلبة 
المقوق . و مخاصقق‌دراسة فسم اللیسا نس . فقد کانت الدمقراطیة ‌ذهنی 
ولا اخاما الا کذاك ی الان ی ذهن طالاب الم الذکور -هی‌تلك 
الصورة من السع ای میدت طا خلال القرون الوسطی جیود شکریة 
وديفة و فا.ةم مر ؛ والی فت‌شتاتا لُورة الفر لسیةی خواتم الفرن 
النامن عشر » وصهرت عناصرها جارب القر نین : الماسع عشرو العشرین 
دولی فرنسا و ربطانیا عل وجه اخصوص , ولا خن آننی کنت 
ذا ما *ست حیذاك تدراً من التجارب آو الشبه بین بمض أحکام هذه 
اد مت راطیة الغربية وما خلفته اطلاعائی الارتجا لية ااتفرقة عن آصول 
ام نی الاسلام ؛ دفعتنی الداطفة الدپنية ۰ . قبل غیرها ۰۰ ی | راز 
دك و سجبله » لزداد شاف قبی سم , واعتزازی 4واطن ق 
ولد الا سلام 

وا تقدم ی لمید قلبلا » وآخرجت آول مو لف ل ی القا ون 
آلدستوری ببغداد دام ۱۹۳۲۵ ثم ی الفاهرة عام ۱4۲ » قویت فق 
ذمنی بعض ای فکرة و الد ءقر اطة » مردة عن دورم ]| التطسقسه 


دی ی فراسا رائیعلترا » والدول ای سارت ق فلسکیما » وفایل ذلك 
مزید ی شعوری بأن الراث الاسلای ف‌شأن السک » هو حلقة أصبلة 
فی صمع سلسلة التطور ای مرت با الفسکرة الدعقراطية الجردة . خلال. 
لقرون التعاقبة . ولذاك راق ی آن آقول فی مولنی الذ کور : 

د الفکرة ال عقراطية قدمة ... نجدها موماً (لما نی ختلف ال دیان 
بصفهة عامة » من ذلك فوله تعال نی العرآن الکرم « و آمرم شوری 
یم ۰۰.۰ وقوله تعالی «وشاور فی الامر ..» . کا مکن المثور 
عل مثل هنه الاتجاهات الدعتراطية ق التوراة والانیل , وکذاك 
پلاحظ آن الفلاسفة ‏ پففلو! هذه الفکرة الدعقراطة منذ القدم» فتکلم. 
عنبا فقهاء الاغریق مثل [فلاطون ... علی آن معام البداً الد عقراطی ل 
سکف وین (لا فا بعد » و با لتدر یج ۰ وکان ذلك بفضل الکتاب. 
الذن اتخذوا من هذا الیدا سماما پسددونما ی الکة الطلقة » بشة 
قییدها والد من ساطانها, وهدمالنظر بات الدينية الیکانت تتذرع سا .. 
عل أْنا بمب آری نذک رکذاك مجپودات رجال الدن فی آوربا من 
کائوليك و رو تستانت ی هذا الشأن فلقد زودوا مذا السلاح 
ال مقراطی بدورم ق القرن السادس عشر الیل من‌ساطة املوك الومنیةه 
عل آساس فکرة التعاقد الاجتاعی بین هوّلاء اللوك وااشءوب » وحتی 
بزداد تقوذم - ی نفوذ رجال الدن - ظبورآعل حساب هه ال-اطة 
الزمنية ۰ ۰۰» 








وقد ابیت من عرض هذا التماور التارخی الفکرة الدقراطية [ل 
1 


نها قد.. وظلب فکره لظر مت مة ق باون ال لفات و أدمفة کر تن» 
و لمیم یمد مره أ وضعیا الجع حبی جاءت او رة المر لسمة نفر چت ما 
من حسیز القول ژل حدبز التطبیق » فاعملت السداً العقراطی وجعلته 
ساسا فعلا 6 الشعوب . ۹ 


عل سذا النسو بدا وسار مولن الذ کور تباعا » وحتی طلیت ٍل 
[حدی هىثات النشر الا مر يکة منذ عامین عن طر بق جامعة الدول‌العربة 
حتا عن مفموم لد عقراطبة ی الما العرنی . وافتضانی ذلك مضاعفة 
قراءانی ی نظام مکی الاسلام. ک أ تبین مقدار ما بین الاضی‌وا اضر 
حم هذه الطقة من وشاج وصلات . وباتأمل وجدت آه من 
امخطا ما درچت علیه - آو پعپارة آعم ما درجنا علیه - من دراسة 
نظمنا و تارخنا من‌خلاله:ظار فری آو ایجلیزی عحت ؛ فاٍنلنا تارب 
فی المع کی غیره - یضنینا امد فی ثبات آنبا کانت منذ قرون 
عدیدة تطبیقا آو صورة فکرة آو لاحکام ۸ نتبلور فی العام الخرنه 
امدیت لا خلال القرن و القرون الاخبرة . [ن هذه لنظم وما خلفته 
من قواعد وأحکام م نکن تنب بدمقراطية القرن العشرین فنقادها » 
ولا کانت نظاما أصیلا ی ذاته » قد کون رائدا آو مرشدا آو ناصا 
لااجبال الا لبة . ومن هنا قوی لءای پأن‌الد مقر اطية ‏ هی و حکو مة 
الشعب »-فکرة مجردة تمددت تطبقاتها و تنوعت مواقف الدول مامنذ 
القدم » حنی کاننی آخیرا صورتبا الغربة اد یثة کواحدة من النجادب 
الدءثراطة » تقابل ارب آخری عل قدر من انشا به وفدر من 

۷ 


الاختلاف معبا . کال مقراطية الاسلامية , ومن هنا کان [بثاری لان 
بکو ن‌ عنوان هذا ابحت و الدعقراطية الاسلامية - لا - الدعقراطبقق 
الاسلام » . لان هذا العنوان الاخبر بکشف عن ماولة تعرفقدار 
ما <2ت4 التجر یه الاسلامية من خسااص التجر بة الغر بية اد لامن 
ادف الجرد » و ال العایا للفکرة الد»وقراطية نی ذانا .و انح آن 
التجارب اعد دةلا تقاس (حداها بالاخر ی » و[ تسب جمعبا [ل‌ذات 
الفکرة الی تجمم پینبا . عل آن ذلك لا منم نی الثباية من الفاضلة بین 
تجر بة وتجربة عل آساس مقدار ما حقفته کل منهما من ذلك ادف 
آو ال الاعل . 

لذاك نسارع ی تقربرآن الدعقراطية فی صورها جر بية امد بثة 
العروةة - بزلاثية ورئاسية وجلسية - ۸ تأخذ طریق! زل الدول 
العرببة بصورة جدية [لا ی أعقاب ارب العالة الاول . وکان السبق 
والغابة ی مذ! الضمار لانظام الدمقراطی البیلانی . آما القرون السابقة 
علی تاك ارب فقد کان‌العام العرنی ذبا جزءامن الامبراطور ی العما ة 
ای أصبحت أْضادولة | خلافة الاسلامبة . غخمست بذک بین الر باستین: 
السیاسية والدینبة . وحی مصر ای عتعت عی الدوام پذاتية متمبزة 
داخل الامبراطورية المعانية وخاصة منذ آو اثل القرن (لتاسع عشر » 
م پنسرشا الاخذ بالاسا لیب الدیمقراطة الحدیة لوال ذاك القرن » 
مع استداء مرحله جد قصيرةمن النظام السای لینلا ی الصحیح » قررها 
دستور ۱۸۸۲۷ وقضی علما الاحتلال الامجلازی » وبعد بضمة آشبرمن 

۸ 


تفر رها , وبذلك کشا آن ول من هذه الراوبة : ژن التتطیات 
الدیقراطية ادیثة الستوردة من الفرب » تعتبر نی بلدان العام المری 
می مستحدنات القرن العشر ن . 

ولکی هذا القول ژن صدق عبی « التنظیات » الد مقراطبة اد سة 
غانه لا بسدق عل « الفشكرة» الدمقراطية ذاتبا , آعنی اک الشعی 
العامل پٍرادة اشعب و لصا الشعب . فقد کانت هذه الفسکرةمتأصلة ی 
العسام ا(عر ق بقدر تأاصل الاسلام 4.۵ »وقد تفاوت تأصاهاز بادة و ضعفا 
معا لازد.اد آو ضعف سك السکومات الاسلامية بتعالم الاسلام . 
فاقد جاء الاسلام بصورة حاصة من شعيية ا سح قد پشکر البعض علبا 
بح وا اسم و دمقراطیة» مدلوله احدیت » کا آن‌کر الکتیرون عل 
الد عقراطية الا ئینیةمئلا اسعپاء نظراً لا نتشار نظام الرق فا » وقص‌ها 
ا توق الساسة عل ال + رار آو « الواطنین وقد کانوا قلة حشملة بین 
أهل آثبنا بسبب کنرة الارقاء احرومين من کل المقوق . وغذا رأی 
هوّلاء النقدة آن الد مقراطية الائينية کانت آقر ب فی اقيةة زل اسع 
الاستقراطیمتا [یا اج الصحیحء الذی کان‌یسمی حینذاك د ابپورية » 
وهوقول یصدرعن النظرلل النظم لا عنظار پیشتاا اصة وزهاناا فاص » 
بل عنظار القرن العشرین و نی لا آشاك فی آنختاف الدعفراطية | حديثة 
الی تعلقت ما شعویا خلالالقر نین‌الناسم‌عشر وال‌شر ین واعتب ناها 
خير ما حقق الفکر الافسای ؛ سنجد مستقبلا - پل لعلها وجدت فعلا - 
من کی علها الوصف الد مقراعلی‌ذاته ؛ و بمتترها آقرب ی حک الا قلة 
لسبب آو لاخر » کرمان النساء مثلا من حق الانتخاب وهن غالبا کار 
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من نصف عدد السکان . ومثل هذا الانکار ل یکن لیفکر فیه عاقل ق 
القرن الاضی ؛ بل ولا مکن آن تجضمه الان جماعةسیاسیفتر تاحالبباعدة 
بین اطرأة والسياسة» ووتتأی ال رأَة عن شرورها . و یقال مثل ذلك عن 
حرمان العسکر بین من عارسة حقوقهم الانتخابية » وما غلب ف الاتجاه 
اللستوری اغدت من الاعار اف طم به . بعد طول الاطمئنان زل 
حرمانهم منه . 


و لس هذا التباین ق‌مفیوم الشعيية . و لیست تلك السبة ی‌مداوطا» 
آمأ متولداً عن تعاقب الزمن وحده -- ما فرق بيت دمةراطية 
[سلامیة , و أخری [غرشة آو | یة بمبارة ادق و یا لة سل یه . ۰ 
ومل جرا یل ژن هذه انظاهرة قد رز فی الزمان الواحد فتبدو فق العصر 
الواحد دعقراطیات متباینة نی تظمانا ون حامی جیما اس الد مق راعایة 
الشترك» واستهدفت حع ااشعب . و لمل العصر الحاضر آصدق الصود 
شاهداً علی ذلک » فنی آورو با البوم مثلا دعقراطية برلا نية؛ فی حین سود 
آم‌یکا دقراطية ر باسية تختلف عن الاو اشتلافاً بالاً فق الاسلوب 
وق الائار . هذا لل جانب تاك اطوة السكيرة الی تفرق بین کل هذه 
اد عقراطية الغرپية و الر سا لية» وذلك النوع الاخر من الدعةراطبة 
النی پسود دول الكتلة الشرقية العروفة باسم ‏ الدعقر اطية الشعية » 
ای متبر‌ها قومبا وحدها « الدعقر اطية اقيقية ۰.۰ 


کل ذلك یقعلم بأن الدمقراطية کفکرة هی القاسم الثالی الشترك > 
آعنی .. حکومة الشمب :و لکن تطییقاتبا تعدو انلسية , و تتباز زمانا 


۳ 


ومکاناً . وخطیء من ببحث النظم ثاً مقارناً عندما خلعط بین تاك. 
الفشکرة النظر نب الستبدفة وبین آی من تعلیبتام! العملمة » ولو کان هذا 
التطبیق هو نظام البل النی یمیش فبه . ورما لا آجاوز اضيةة [ذا 
قلت : ژن امدة ی اصومة بین بمض مذه اتطبیقات و بعضبا الاخر 
ی العصر الحاضر » [ما مردها [ل‌ذلك الط ی‌ذهن کل فربتی » ولولاه. 
امکن لکل تجربة نی سر آن تفید «ن تعارب غیرها » وآأن ترلضی 
لکل جاعة صورة الاساوب الدعقراطی النی بکوری [ کر ملاءمة 
لظرو فا و بیتپا من غیره ۰ واکن تحقیفا الپدف الدعقرالی الالی. 
النی لیست الننظمات الیندعة عل تعددها و تباینا ولا وسبلة یه » . 

ولذاك آری لزاما..لدراسة أبة تصرية دعقراعية » قدمة آ و حدة» 
آن "لفق آولا عل جوهر الفکرة الدعتراطية , لسکون دراسة النجریة. 
ی ضوء آهداف وانة محدودة . ۱ 

وعلیه, فنیحث فیا بل تباعاً آ۸عناصره الدعقراطبة ,کذهب جرد 
میپنین فق نفس اارقت مدی ما حقةته الد مقراطبة الاسلامیة من مذه. 
العتاصر ومال حفقه . ومفارنین ق دك کله بین لك الدعتراطة. 
آلا سلامية و الدعقراطة الغربة احدنة . 






مدلول الد مقر اطىة 


من الساوم فی الفقه اادستوری ؛ آنه وان کان اشدلول اللفظظی 
قرط هو آنا ء حکومة الشعب ‏ لا آن الافکار فد تشعبت ی 

فهم معنی حکو مة الشعب . ون تحاوز نا عن الفوارقاطز ئة و أخذنا ی 
سا امخطوط اارئيسية الکری وحدها » آمکننا رد هده الشعب 
العدیدة ی آحاهین رئیسین : 


عرف وا اس د الد مقراطية السياسة » » وعرف ای پانتم 
وال عقر اطیةالاجتاعية, وکان شعار الاولی: آمامحکومة بو اسطةاشعب» 
آو چ مول الا صطلاح الفر لبي 6 و1 توظ اصونوه 20۵102۲۵۲۵) 
ی حين اتخنت الد عقراطبة الثا نبة شمارا ما : 

آن امسکومة لصا الشعب ۲۵۱0۱9 و1 ۲تاوظ احوص 201۷۲۵۳۵۵ 

و تتص رالد »قراعلية السراسبة عل اجا نب السیاسی البحت» فستهدف 
اساسا !سا واة السراسية بن الافراد آی اساواة فق فرص الاشتراك 
ی ام ۰ ومخاصة عن طر دق حق الا ات الشساوی ‏ وموحق ببرف 
ِ فب للفرد کفرد 6 بصرف الدظر عن دوره‌الاجاعی او الاقتصادی؛ 
و مجردا عن الصا نی قدعثلها ‏ آو احرفة ای قد. ینتمی [لپا ۰ و تقوم 
ده شاد کنك دص اد امقوق واخریات المامة 1 او 


۱ 


الدعقراطية ففردية » وطابعها سای » ورد الفردية فی دعتا » نظرتبا 
ال الفرد کفرد ف امماة الساسة » وی الانتخاب » لا کعضو فی نقا 2 
آو وحدة اجتاعية آو اقتصادية . وکذلك نظرتما ال حریة الا فراد 
و اعتبارها تدخل الدولة استثناء برد عل الاصل » وهو الذهب‌الفردی 
و نشاط الفرد ؛ وهو ما یعرف عذهپ عدم الندخل . ۱ 


آما طایمپا السلی قنلسه ق کل من رکنی الساواة والرية السالنی 
لذکی » فالسا واة ف فیم الدمقراطية السياسية - العروفة کذاك بامم 
آلدعة._اطية الا صبلة آو التقليدية - مساواة قاوئية ی آمام القا ون » 
و ایست ها مساواة ی الواقع آو ساواة فعلية . فالدو لد لا تلزم قیل . 
الافراد بأی تام مایق شأن الساواة آوالریة » بل تلتزم بالامتناع 
عن [تیان ما عس هذه آو تلك آو یتنانی معبما - وهی لذلك تقرر آن 
الناس منساوون امام الا نون مثلا » و رم تون علی قدم الساواة. 
عق التلك وغیره من القوق العامة وامریات» ولکن کل ذلك 
لابتجاوز الوقف السلی النی یلق عل الافراد کل ده وحظه فرصة 
الفادة علامن هذه الرخص اقا نونية ؛ فاامدم‌مثلانی ظل هذهالدمقرامة 
السیاسية بعتر متمتعا پا لقدرةعل لك کا" کر آصحاب رءوس الاموال» 
لان الفرق پینهما فرق ق الواقم لا آمام القانون » آو من حیت الرخصة 
الما نو نية . فالد مقراطة الذ کورة زذن تقف عند هذا القدر اانظری آو 
اماب السلی من رسالة الدولة قمل ال فراد . وهو اجما نب النی کانس 
الصدارة قدعا حیث کان السف السیامی والطفیان السکوی وحش. 

۱۳ 


تن أممة العش محل صراع هائل بین قوی افتصادیة جد متفاو نة 
قوة وضعفا کا ی لبوم حیت مخثی زن الزمت الدولة هذا الاب 
السلی من الد »قاط آن لصرع وی الاقتصادیة اد «دسة الافر اد 
و الستملکن اضعفاء » آو حیث یصرع رأس الال بصفة خاصة فشة 
ال کاد.حان والمال . 


هذه هی الدءقراطية السياسية البحنة النی #بزتما الُورة اْغر ُسبة» 
اما الد مر اطیة الا جاعبة ای رعرعت حثینا خلال القرن التاسم عسر 6 
وازدهرت بصفة خاصانی القرن العشرن » فاستبدف [سعاد الشعب»و آن 
بکون کل شی- املا لصاله » و لتحقیق سعادته الادية » وبذلك تعمل 
الدولة عل کفالة <د آدنی من تم الفرد باحقوق العامة راریات » 
کأن نکفل له مستوی معینا من الميشة والاً کل واللبس والسکن 
والسل والتهلم » وماللذلك . .. ومن م تحول الدو من آلوقف‌السای 
السابق ذکره ای واجبات ابا بسا و آعیاء مادبة تتحملیا الدولة [زاء 
الا فاد ء کا تتحول الساواة من حض مسایاة فی الساهمة فی الشئون 
السیامبة العامة » ژل مساواء من حست البروة والزایا الادية . وبذ لك 
ایناً نظر [ل الانسان لا جرد کونه فردا آو مواطنا - بل باعتباره 
منتجا عل نصو ماه آو عضوا نی وحدة اجتعاعة و اقتصادیه ؛ وذا 
الاتجاه الاخیر برز بوضوح - مع (عدار چائب ار هه الستاستة - ق 
النظام لفاشیستی با بطالیا زعامة موسولینی . کا آن التطرف ق هسفا 
اانب الاجتاعی والافتصادی هو النی وصل نی سض الدول [لي حد 


۱ 


9۳ اللکية الفردیة 6 حدث ق‌الاشحاد السوفی » و بدرجات متفاو 4 
ی سائر دول الکتلة الشرقبة . بل ان هذه الدول تری نا قد حققت 
الدءتراطية حقاً لا اسما , لانها | تعمل فقط عبی تحقیق‌السمادة الادية » 
یل جعات ااساطات العامة فعلا وليدة اختیار العدد الا کر من الشعب 
أی طبقة الکادحین .ی حبن آن الد عفر اطبة الخ رب4 م تحتق عبلا 
ی حع الطبقة التوسطة الاقل عددا ؛ ولذلك عرفت هذه الد عقراطة 
لغر ببة باسی لد بمقر اطیة البور ج وازیة » لسبة ی تلك الطبقة التوسطة .. 
نستنتج من ذلك المرض الوجز مصائص کل من الدبمقراطة 
السياسية و الدبمقر اطية الاجتاعية » آن الاول حکومة بواسطة الشعب 
آولا وقبل کل شی. ۰ فی حین آن الا نة حکومة الشمب فی القام ال ول » 
؟ ببین ما سبق آن التشوق لل الدیه‌قراطية السباسية واتطش لل 
حرية » کانالشغل الشاغل‌للناس فی العصور القديمة حبث کان الاضطیاد 
و بعش اللکام یقض الضاجع . فلبا نا العصر ادیث عل الناس ق 
مختلف أجزاء العمورة بضیا نات عديدة ق‌هذا ابا نب‌السیاسی » تفتحی 
السون ژی السعادة الادبه » وال العوامل الصطرعة نی اساعة امد بة 
سب ظرور الاخبراعات » و شدم الصناعه , و کون السوت الما مسة 
ووالنجار یه الضخمة » وازدیاد تک لف ایاة ومطا لجا ش‌العصر امد بث» 
ک آما هی سنة التطور ای عقتضاها بصغر نی نظرالر. الم الکیر یمد 
احصول له » و بشفلهعنه الم زل ما سده من آمال . 
(ذا کان ذبك کذدلك » فان مکان الدیمقراطية الاسلامية فی هه 
و ای ات اص۱ 


الشتون ال السباسة والا چاعة ۹ 


۱6 


بیدو لا آن الدمقراطبة الاسلامية قد أغذت بهدر خاص من 
مانب السیاسی ومن اما نب الاجتاعی الدعقراطية » مم تفهم وا 
بمنطق بية الاسلام الاول وزمابا » ومع توسع واضح ق اانب 
الاجتاعی +6 الشمب . و بیان ذاك : 


ونر - الیائت السیاسی ی کی السهی : 

۱ - آری راما لانصاف هذا الانب و لتقدره تقدراءادلا آن 
آلفت النظر ل معنی « الشعب » حینذاك . ومعنی الشمب بصفة عامة» 
وکا سبق آن آلمت -و لید الفیم | خاص له ی ذمن معین فی مکان معین» 
فا لشعب ادی الاغریق‌مثلا کان موالقلة من « الا حرار » آو «الواطنین» 
مع استعیاد تلكالکهرةاپا لغة من « الارقاء » ۰ وکان هذا الغپم‌مستساغا 
من الطرفین ف حبنه » بل لسله کان الفپم الوحید العقول لدی عامة 
آفرادالفنین . ولیس هذا غریبا ‏ ففیم الشعب أنه ُغابية الرجال دون 
الشساء کان هو الفپم الجمع علیه تقرییا ف العام رجالا و نساء » خلال 
لفرون السابقة عل القرن الناسع عشر ء بل وخلال القرن الناسع عشرء 
ثم لدی عدد کپیر من الدول حنی الیوم ؛ وآية ذاك آیضا ما آشرنا ٌلبه 
من یمان السکرپین آنفسهم ال عپد قریب وف معظم بلاد الما » بأن 
اادیمقراطية لا تقتضی مسامتهم ی مارسة اقوق السياسية . کذ لك 
هرفن آن الشعب فی الد مقر اطة الغرببة هو فعلا الطبقة التوسطة ‏ و أنه 
ال بمقراطية الشمبية - آو دول الكتلة الشرقية - هو فصل العبقة 
الکادحة . . آی طقة المال . 


۱۹ 


فا هو الشعب [ذن فی ظل الدمقراطية الاسلامية ؟ 

نی با اطیم لمعب الذی له حق الساهمة فی الشون العامة- لا کل 
آفراد الشعب » فساهمة انمیسع دون استثناء نی حع آنفسم ولو با لطریق 
غير آلباشر سس آمر مستصل من وجوه عدة » فینا لك الاطفال‌وامجا ئن 
والرضی والضکوم عابم ؛ وغ‌يرم من پستحیل مادپا آو قانونا آن 
پساهموا نی [دارة شون الدو ل و توجبپا . ومن هنا کان فی کل بلاد 
العام ذاك اافارق ببن الشعب بمعناه اللغوی الشامل ؛ والشعب الذی له 
حق الساهمةقی المع . وخاصة ف مارسة حق الانتخاب . . ویسمه 
البیض , الشعب العامل » . 

کذلك جب آن بلاحظ آأنه لیس مقصودا فی هذا الصبی آو 
متصورا.. آن بقصد با آشعب الاشخاص‌الذن مارسون هذها لا همة التاحة 
شم مارسة فعلية » ذ الشاهد بل الامر احتوم آن تخلف ناس - قلوا 
آم‌کیروا _عن مازسه حفو فهم السیاسسة نالا تخاب ومخاصق(ذا کان 
الا تخاب اختیاربا لا (جبارپا » والقاعدة فی آغلب الدول حتی الیوم 
أٌنه اختیاری لا (جبار فیه » وذلك رغم ما تر تب عل ذلك من عیوب 
آوقصور فی تحقیق الدیمقراطية علی آوسم نطاق‌مستطاع » فلقد لوحظ 
ق‌مصر مثلا آن وم تخلفوا عن انتخا بات عام> ۱۱۲ ؛ وعام ٩٩۹۲۹‏ 

و آن هذه الس2 قد ار تفعت ی انتجخا بات عام ۱۹۳ وعام سنة ۱۹۲ 

ی 4۱( ولذاك عندماجعل التصویت [جباریا فق دستور عام >۱۹۵٩‏ 
فدر الاثر الاحتیال غذا النص بزيادة حوالی ملیون و نصف ملیون 
من ا لاصو ات 





1۱۷ 


وعلیه » فالصو تون فعلا هم بمض من شم حق لتصو بت , وهولام 
جدوره قلة من السکان ۱ 


قلقد کان الناخبون الصر بون مثْلا دون اون » ی حین کان غدد 
السکان حوالی العشرن ملیونا . وحتی بعد صيرورة الا تتخاب [جیاربا 
واعطاء ار أَة حق الا تخاب بعد َمُورة بدستور عام ۱۹۵۲ ۰ بتچاوز 
عدد من طم حق الانتخاب سنة میلایین نسمه » ی حين بلخ عددالسکان 
(ضعه و عسر بن ملیو تا ۰ 

هذه اممائق امس ما ی تحدید عناصر الدعقراطبة ومدوغا حی 
الیو تلق‌ضوءاً علی الدءقراطية الاسلامية تجعلنا أ کنر دقةفی تقدیرها 
امک علپا ءفتلک الدعقراطية کانت آرحب مایتصور الالسان‌ف بیان 
منم حق [بداء الرأی ف‌الشئون العامة آو الشوری من الثاحیةالنظرية؛ 
ولکن طسعة البيثة وبداوة الدنية » وتاخر آسپاب الاتقال وطرق 
الواصلات والثقافة والعلي وما ال ذلك ؛ آدی کل هذا یل قصر 
المارسة الفعلة لك الساهمة السياسية فق الشوری » عل عدد ضئیل 
فسییا من الافراد » ودرج الاصطلاح عی آن یستعمل ف شأنهم افظ 
« ذوی الا ی ء أو « هل ال والعقد » وکانوا جتمعون غالبا ق 
السجد » کاجتمعوایآما کی أخری كستفة پی‌ساعدة ».حبث اجتمفوا 
ژر وفاة الرسول لا ختیار آول خلفا ته. وکان چسده الشر رف لا زال ی 
فراشه . وف هذا دلیل رائع علی مدی أهمية الشوری فی اختیار الوالی 
آو اطليفة عندهم » وکف نا | تکن آمر ثانو با آوعرضیا فی تقدرم. 


۱۸ 


الءبرة فی اک عل ادا فقْذ اه, مدی ما فی طبقة أصحاب الق 
القا نوتی نی الشارکة نی الشوری من رحادة » ومن مظاهر هذه الرحابة ق 
الد ور اطبة الا معلامبة ۳ سل : 


, - امن الاسلام الرأةمنآن تشارك بالرای ف‌اشتون العام 
ول تقتصی الهوری عبل الرجال قانونا » ون اقتصرت آو کادت تقتصر 
علهم دوبن عبلا , وحم اه والتقا لید . فرذ| ال وضع الوافمی م۸ 
بقم علی مبداً شرعی آو قانوقی » بل عل العکس من ذلك کان الیدا 
مو الاباحة. بدلیل آن من النساء من ساهمن فی صدر الاسلام بنصیب 
کیبر ی الممون العامة » وق‌الرآی الشوری . من‌ذلك موقف آمالومنین 
السيدة عائشة من سياسة اليفة عمان کا هو معلوم » دون آن ینکر عاما 
ایفة آو غیره ذك . ومعروف آیضاخروجپا عل اليفة عل" ومعها 
طلحة و الریر » وکف آن ار ی قد تفص ف شأن پیعته »سک شا 
لا ۰ (حداها عل رأی عائشة ای عارضت تلك السعة . 

ب - ۸ حرم الاسلام الارتاء من الساهمة نی الر آی والشوری ؛ 
و لقد اب تسه اارق الذی‌کان ضاربا آطنابه قبله ق بلاد العرب ‏ 
وی اادنیات الاخری کالدنة الفرعونبة » والدنبة الاغریقبة » 
والدنية اروباننة - وکان هذا العلاج خطة طو بلة الدی لا لفا ه 
عبلا نی‌لبایة ‏ رم صيرورة ار عیدا لای‌سپب من‌الا سیابامدیدة: 
نی کانت سائدة من قبل » وذلك باستثنام حالة واحدة سا طابعبا 

۱۹ 


الاستثنای البحت»وهی حالة!لاسری من‌الکفارفیحالة ا مرب الاسلاهة 
الشروعة » فیجوز فیا جوز ف حقهم الاسترفاق » ومذا اضیق عل 
مصادر الاسبرقاق اتحصرالامی عملا نی نطاق طیق لارق ؛ عمحث الاسلام 
عل غنق الرقاب ها لا باسع القام اتفصیله » له قریی | الله ؛ و جعله 
کفارة , وجمل طم آه‌یبا «علوما فی یبت امال کلعام ۰ و نکتنی فی هذا 
الشأن بالاستشیاد بقوله تعای : 

و فلا اقتحم العقبة » وما آدراك ما العقبة : فك رقبة . » 

« (عا الصدقات لفقراء والسا کن . . . وق‌الرقاب . و بالوالدن 
[جسانا ۰..وما ملکت یمان . » 

و بقول ای علبه الصلاة و اسلام 

ه من آعتق رقية أعتق الّه بکل عضو منما ءضوامن آدضاه 
من انار » . 

« من اطم عاوك آو ضربه فکنارته آن یمتقه .» 

« (مم (خوانع جعلهم اه تصت آیدیک » فاطمموم ما تا کون » 
واکسوم ما تلبسون » ولا تکلفوم من الاعبال مالا پعلیقون » فان 
کلفتموم فاعینوم ۰ » 

انقوا اقه ق الصلاة وما ملکت آیمانی .. 

انقوا الّه ق الضصفین : اللوك واارأة . 

« آوصای حبیی چیرائیل بالراق بالرقرق » حنی ظنات آن الناس 
لا استحید .. ولا لستخلم .. » 

‌« 


ومن الامثلة امملية بلساهمة الارقاء ق الشئون العامة کفيرم ء 
مأحدشق »در من‌خلاف ی الر ی عل موضوع قسمة ار ض با لعراق» 
خعد تزعم معارضة رآی عبر ۰ بلال ن ریاح ..موی ای بکر .ی 
سأل عمر اه آن کفیه بلالا و آعاه المارضین . 

ل پمنم الاسلام العسکر پین من الساهمة فی الشوری ۰ فقد 

کان اجیاد فرضا ءیی کل‌سا » وکان السلمون معتترن مجندین دائما 
ی سبسل (علاء کلسة الّه » وکان باپ الرأی آو الشوری مفتوحا 


لکل آفراد الامة . 
هذه چوانب من الرحایة فی تحدید معنی الشعب فی الدعقراطبة 
الاسرلامة . 


۳ - « هذا الشعب م .۰ ..ماذا کان دوه الساسی ق الدعقراطبة 
الاسلامية ؟ آی ما مکان الدءقراطية السياسبة فی الاسلام ... ؟ 

عرف:! آن مانب السدامی فی الدعقراطة » هو آن تکون الکو مة 
پواسطة الشعب ؛ وهو ما پمرف ف الفقه الاسلای پاسم و الشودی > 
والشوری‌اصل ف القرآن الکرم فی موضعین آساسیین .مجعلاا آساس 
ا2ع . فن حطاب من الخالق یی نییه الکرع یقول تعای : 

۰ . فاعف عنم و استغفر شم وشاورم ی الامر .۰ ۰ » 

وف سورة «الشوری» بقول سبحا نه : «.. و آمرم شودی پم ..» 

وجاء ی حدبث شرف : « اننان خبر من واحد , و ثلالة خیر 
من اژدين » و آر بعةخیر من لا . یک با ماة , فان الله آن جمم مه 
لا عل هدی .۰ .. 

۲۱ 


آما ااسنة العملية فق صدد ااشوری فتواترة » وهی آبین مدی عنا 2 
الاسلام مها . [ذ جعل دا هذه الکانة مع الرسول ذانه . . الصوم » 
وحامل الرسالة » والنی لا بتعاقءن آوی و فاص الذ کر علی سبیل 
الاستشباد . . استشارة الرسول قومه فی رد آموال آناس وسیپم بمد 
آن چاه مین ؛قال لقومه ارجمواستی برع ایا مر مر 
قر چوو | ۰ فکلمیم بر ام ۴ م رچموا ۷۱ الرسول تآخبروه به] انوا 
له من رأی ۰ 


ک آَن الر سول ل عبدما ول تین سک ره معیتْا فرب در > 
سأله اباب ن النذر الانصاری ... آ»نزل آنز که الته ایس لنا آن 
تمد مه ول آن تأخر عنه م و الرأی وارب والکیدة ‏ » ثفال 
علیه اسلام : , س هو ار أی والرب وااسکدة فأدی الا تصاری 
رأه نی متول آخر فا فره الرسول وقال 4 8 اترک آشرت الرأی 

وف غزوة أسعد رأی اشباب الزی ۸ عضر بدو | أنْ و اچه امسلاون 
الکفار ورأی‌الرسول غير ذاك ‏ و -کنه خضع رای الا غلیبةءو بعد 
آن لیس لباس ارب ری ااشیاب آلارغم الرسول عل ۵ »وگن 
رقض آن تخلم ملابس ارب ؛ حبی بکون ارأی الاغلسة قنم" 

ومامن‌شك ف‌أن ال او ز ی دأن آو سم ذما رولب عردالرس ول »سحرث 
لذست یحلما ء عص ماه و درو 4 و وحبه ء و نك ۳ لاو ری تعاسقات 
عك بله شاعس مسا ۱ ام صورها ق شون اشکم؛ وهی اختشار الو ال 
۶ مرف پاسم د الیبایعة , - وهی صورة خاصة لاختیار و اس (ادو له 


۳۴ 


الاعل ۰ بل فی‌العر احدیت اتخاب رئیس انرور مه مس و ایش ادلی 
عبل الا الشوری فی هذا اصوص ف الاسلام من آن الرسول نفسه 
| یمین من خلفه » بل وم ینصح آو رشح من حمل الامانة من بمده . 
و لقد شاءت القدرة الاعبة آلا یکون للرسول و لد من بعده فیفتتن فق 
آمر خلافته » آو بصییح الامر توارئا حترم و توارا للعبد لا بنافش . 
و لك کانت هذه سنة فعلیه عن الرسول . ومن بعده ۸ پعین خليفة 
خلیفته عل وجه التحدید والالزام دون مشورة » وان کان بو یکر 
قد اختار عر فسل و فاته فا کان ذاك تعبینا من جایه و حده » بل [ثه 
عید بذاك للناس أول الامر وق جعدیم من أچله . وال غم : « [نه 
قد رل ی ما ترون ولا آظنی لا میتا ... فأمروا علیکم من أحبیت» 
فا نکم أن آمرتم ی حباة ميی کان آچدر ۷ جلف و | عدی ء و لکنیم 
| پتبوا فی الامر ارأی فردوه ی آنی بکی فاستشار وانتپی ای ترشیح 
عر » وعرض الامر عل الناس فوانقوا ع اختیاره .ول پمنع ذلك 
من وجود معارضین فی الر ی خلال هذه الاستشارات » فما بذکر آن 
پم ض الا فراد دخلواع ی آی بکر قبیل الوفاة وقال له حدم : مان بقائل 
راك [ذا سأئك عن استخلافك عمر علا وقد تری غلظته » وهو [ذا 
وی کان اأنظ واغاظ . . ۰ فرد آبو بکی قائلا : و أاله نو فیی ٩‏ 
خاف من تزود من آمر؟ بط , آقول : پم نی قد استخلفت علی آماك 
خبر املك , .» 

[زاء ها تین السایغنین ی اختار الوا .. عندما چاء دور عمر ق 


۲۳ 


ترك الاماتة بمد الطعنة الا ای آصابنه , و بعد آن قبل له: و روص 
یا آمر الژه‌نین .. استخلف » قال رضی اه عیه : ااعمل آهر حبا 
ومیتا ۰۲۰۰ . ون استخلف فقد استخلف من هو خير می- یی آا 
پکر وان آترکک قد ترککم من هو خير منی.. ر سول اه صبل الّه 
علیه وسل..» عم ذ کر آسماء ستة من یار لصحا بة - ۵ عنان بن عفان» 
وعل ن آی طالب » وعید الّه ان عوف ؛ وسعمد بن أی وقاص ؛ 
وطلحة بن عبید الّه ؛ والزیی. بن العوام- و آضاف الپم ابنه عبد له 
له رأی دون آن تکون له الافة . وترك المسامین فی الماية الست 
الامر . . 

وا آثر عن عمر کذاك آن ااخبره ن شعبة زن له پوبا آن 
پستخاف ابنه عبد القه عل السامین من بعده, نی ذلك قالا : 

د لا آرب لا نی مورک وما حدتبا فآرغب فا لاحد من بیی . 
ژن کان خیراً فقد آصبنا منه ؛ وان کان شرا فب<سب آل عر 
آن محاسب مهم رجل واحد . » 

کا آر حن عمر بن عبد العزز عندما آل الیه ملك پنی أمية بالورا2 
آنه دما الناس ال السجد » وقال قرله لا ثور: « ما ااناس .. نی قد 
اپتلیت مبذا الامر- آی وراه اشکمس‌من غير رأی می فبه , ولا 
طلبة له . ولا مشورة من السلمین . ولئی قد خحاست مان آعنافع من 
بیعی » فاختاروا لا نفسکم ۰۰ وقد تصایح الناس ف السجد ها تفین 
ه آمیرا للمژمنین عن رضا واختبار . 


۳ 


وقد رغب بعض الناس البه قبیل اسلام روحه» آن یمپد با لاد 
من بعده لن بری » فا آن یقم ف مثل احظور الذی وقع فبه بنوأمبة 
عند ما استن معاوة ق السلمین فکرة التوارث ی اک وولا ی 
العپد » فکانت‌مصدرضفاش و کوارث حفل مها التاریخ منذ ذالی اطین. 


وونذ کر فی‌مذا الصوص کذلك آن علیا کرم اه وجبه عند ماذهب 
بمض‌ااعدا بة ل یه » لیبایموه خليفة بعد مقتل عنمان, وأ لوا علیه فی 
شول السمة : قال د . . فنی ااسجد ‏ فان بعتی لا فکون یا > و۷ 
کون الا عن رضا السلین .. 


6 آنه بعد آری وی الافة قرابه سنوات » وطعنه ی السجد 
عبد الرجن ن ملجم من اموارج -- وشعر السادون بدئو أجله أقبل 
علیه بعضیم وقالوا : « ن فقد ناك و لا نفقدك افتایم اسن ٩۰۰۰‏ » 
ققال هم : «ما آمرم رلا اک . نامر .. 

و لعله لاخ آن مثل هذا الوضع من الشعبية فی‌اختیار الما ما کان 
نی مرنه کاملة لو ۸ نکن هناك رقاية شعبية فعالة عل آعماله» تکفل 
احترامه غذه الاصول الشعيية ورالترامه ی أعماله ری الامة . وقد 
پلعت الدمقراطية الاسلامية ف ذلاك شأوا بعیداً » فقررت ولا عدم 
سناد ساللة الما ۶ ی تفویش [می مزعوم یأنی الراجعة آو ااتعقیب » 
.وذااك عل خلاف شون الدن والحبادات » حتی الرس‌ول نفسه علبه 
صلوات ایّه وسلامه ؛ | شذ عن مذه القاعدة رغم آنه نی معصوم 


۲۵ 


« لا بلطق عن آموی » فل مرف الاسلام ماهو مقرر ق الدمقراطیات 
احدیشة من آن ذات اللك مصونة لاس » و آن دیس الدولة فوق 
القا نون » ولایسالعا بفعل...آما فی الدءقراطبة الاسلامية فقدوصف 
القرآن الرسول باأنه « بشر » وقال له « لیس لك من الامر شی. ء 
وخاطبه بقوله تمای د فذ کی (عما اأفت مذ کر.. لست علهم عسیطر..» 


ومن الأئور عن الرسول آنه عندما زجر مر موداا ل نادب ف 
مطالية الرسول بدن علبه . غضب الرسول شذ! الرجر وفال . دعه 
یار » [ن لصاحب ال مقالا » و أمر به آن بعطی حقه وذيادة علبه 
ی مقا بل ماروعه ععر بسیفه..ویذ کر کذلك قوله اعمر: « مره با لصبر 
ومرئی بالوفاء » . و بوثر عنه کذاك أه نی آواخر لظاته قبل الوفاة. 
قال : « ألا من کنت جلدت له ظراً فمذا ظهری فایستقد ؛ ومن 
کذت شتمت له عرضاً فیذا عرضی فایستقد ۰۰ » آی فلیقتص . 


ور من بعد الرسول قال اول اخلفاء الراشدن آبو بکی عندها 
آ لت (ابه اقلافة کته الشپورة : « ولیت ما لناس علیسع و لست. 
مخیر6 . . فان رأشوق عل سدق فأعنوی . وان رأیتموقی عل باطل 
فسددوی . آطیمونی ما آطعت الّه فیک . فاذا عصیته فلا طاعقلی‌علیک .. 
قوی حی آخذ الق له» 5 فال هم فی مقام آخر : 

«.. اف آشیر علیک و(عا انا رجل منع . ۰۰ 


۳۹ 


کذاك قال آبو پکر الناس عندما احتدم ادل حول مر الرتدن 
بعد وفاة الرسول : « قد عابت آأنه کان من عمد رسول الّه صلی له علبه. 
وس لیم الشودة فعا | بعض فیه آس من بینک ولا نزل به الکتاب 
علیبک وان اقه لاجمعک عل ضلالة » وی آشر علیکم ‏ وها 
آنا رجل منکم تنظررن فما آشرته علیسکم وفعا آشرم به » فنجمعون 
عل آرشد ذاك.. فان الّه پوفقکم.. » 

ومی بعده کذاك قال ا2لمفة عمی العروف الا بة و ادزم : د من, 
رأی منگ ی اعوجاجا فلمقومه..» فأجابه رجل من عامة الشعب : 

م والّه لو رأینا فك اعوجاجا لقومناه بسیوفا » فرد عمر قائلا : 

و امد له النی جعل فی السلین من یقوم اعوجاج عمر بسیفه ..» 

علی آٌنه لایسح آن تحمل هذه الشوری عل معنی جرد أخذ الرأي 
دون اژنقید به , مسا قه وم به ظاهر اللفظ . والتبس آمره علی البعض» 
فالقيقة آن الاسلام بوچب الشوری وبوجب احترامبا .حتی آن 
الرسول نفسه قد التزم رأی الاغليية الق حالفت رأیه» وتکرر ذاك. 
فی مناسبات متعددة . کاالتزم رها امخلفاء الراشدون من بمده . 

و لان ذکر الناس حادلتین -- فقط - ۸ پلتزم فیما الليفة الاول 
آپو بکر رأی الاغلسة - و هیر «وضوع آسامة من زد (۱) و«وضوع 


(۱) آعامة هذا هو ان زید الذی کان نی الاصل موب للرسول «دية ءن. 
السمدة خد مجه فا عتقهالر سولی و حمله <د آ.راء الیش ۳ عر وه , ۰ 42 5 رالشام سد 


۳۷ 


قنال الرتدین فان التأمل فی ام لتین بدل علی‌آن اليفة قدظل بدافع 

من ر اه ویعدد سحجه حتی تقبله الناس وا ثروه -- وهو حتی الیومععل 

ردان لاغبار عله .. » ذك آن عمر النی عارض آبا پکر فی موضوغ 
ار ندین » قال : « والقه ماهو لا آن ریت الّه قد شرح صدر ی پکی 

للفتال فعرفت آأئه الق . » ۱ 

و لان کان‌الاسلام قد وضع اصل مدا الشوری‌دون تحدید وساناپاه 
فا نه لك قد حسن صنعاً [ذ ترلك الوسائل والتفصیلات الزمن تتعطور 
تطرره» و تسکیف فی کل عصر عنطقه وعایه فقد کان الامتق الاسلام 
حق اختبار والبا . وحق مرافته و الا متناع عن طاعته » بل ومتاومته 
القوة [ن ا حرف نی که وهوما یسمی ق‌الفقه الفر نی احدیث «حق 
القاومت 60 00 1(۳01۲ 6 ۵ مذاك پعتر الفقه الاسلامی‌الوال 
صاحپ حق ق السبادة بل اع:برها حفاً لام وحدها . . 


ومنأمثلة حث الاسلام الامة عل مقاومة ظ اما 6 قول الرسول : 
من رأی ساطانا جاترا مستحلا رم اه ناکثاً لد اه . مالفا لسنة 
رسوله: سمل ی عباداله بالام والعدو ان » ف غیرد علبه بفعل ولاقول 
فان عل الّه آن بدخله مدغله . ء کا قال : « أفضل الماد کل حق عند 
سلطان آو آمیر چا » وق نصوص الاسلام الکشیر فی هذا الشأن , 


وابنهاسامةهو ای ولاه الرسول قبل وفاته (مارة الیش الذی جبز اعوحه ال 
الشام » وقد نقذ بو بکر رغية الرسول ف [مارة آسامة الیش رغم اءتراضپش 
"کبار المبساپة حتی قپیل وناة الرسول ۰ 
۳/۸ 


لایدرکیا الصر ولا یسبر طا غور . ویذلك م۸ پعتر الفقه الاسلای. 
الوای‌صاحب حق‌ن‌السبادة: بل اعتبرها حقا لامة وحدها بمارسه الوال 
کاجر آو کر کیل عنا . فیسکتها ذلك عزله ار تحققت ادا 
میررات ذاك » و نعی هذا ی جانه آن و الامة مصدر السلطات » وآن 
العلاقة بین الامة والا ع علاقة « عقد اجنماعی » سم السامون الب عة 
وجعلوها حقیقه لاافراضا . وهذا هو الفپم الصحیح للسیاءة فی العصر 
ا دس و قد تمبزت به نظر ره العقد الاچت‌اعی أحدت مراحلیاو نعی 
ها ظریة - جان جاك روسو -- الی فضلت بذالك غیرها من النظرپات 
السابقة علپا » وخاصة نظریی الفیلسوفین الا جلزپین الشیورن "هون 
ولوك - ش القرن السابع عشر . 


و لسکن کیف کان‌یم عملافی الاسلام اجتاع الامة و مشلسا لاختبار 
لیا ع آو لاپداء الشورة ی الشئون العامة ؛ آو اتقرر عزله ...؟ 


/بنظم الاسلام لك تفصیلا پنص ق‌الکتاب وق السنة .و لکنه. 
مع ذاك ۸ یغفله الفقه الاسلامی, فلقد عمد الفقباء ل شرح الکثیرمن. 
هه الامور اجنهادا بالقدر والاطق التفقین مم ظروف کل عصر . 
وموجال للاجتهاد الطلیق مادام ۸ قید پاص ومادام مدخل ضن آمور 
الدنیا اابي قال الرسول عسا :ه نم آعرف پاأمور دنیا ٌ ۰ »وطذا بلسع. 
صدر الدموقراطية الاسلامية لکل مظاهر الانتخاب والنظام النبای 
اد بت » دون ی عنت آو اصسح . وعا جدر ملاحظته ی هذا لام 


۳۹ 


آن الا سلام ژد آو جد میاسیات متعددة د چام لاس بل وجمل هذه 
الناسیات دورية ق الا لب فرغپ السلمین مثلا نی صلاة اباعة وجعل 
تواما آضعافا کثية لثواب الصلاة الفردية . »م فرض اجتماع السلبین 
ی صلاة ظپر اعة من کل آسبوع . و أتبع ذاك باجتیاع سنوی دوری 
طم ق مج: وهو الج » وهذه کلا مقومات لازمة لا کال أسباب 
الشوری . وقد کانت جد کافة الجماعة الاسلامية الاول- وضاصة نی 
صدر الاسلام » عندما کانت محدودة الاقلم والسکان.و لکن انساحرقة 
الامییاطور نب الالامية و تضاعف عدد سکانا ی حد بعند » قد چعل 
هذه الصور من‌الساهمة الباشرة فی‌الشئون العامة آمر ا خر مستطام-مایا 
ی ذلك معل الديمقراطة الباشرة ای ترعرعت نی بعض الملاد الهمزلة 
ا(صغيرة. کانقاطعات السو بسر نب عم تللاشت تدر با مع عو عدد السکان 
واساعرقعةالدولة وازدیاد الترا بط بین أجز ما بفضل العلم والخترعات 
و الضةالصناغة اد او مع الزمن‌طخت فیاماعة الا سلامیةانقومات 
السياسبة الوضعية تدربجیاً علی تلك الاصول الديثية . فبدت الاجة 
واْحة مح الزمن ی مقومات و تنظیات جديدة آقوی لشوری وی 
وسائل آک با راة التطور اد ید . والاسلام لا یی ذلك کله بل 
. برض و شجم علیه ء ومن حم حم لا قت (لضیا نات الديمقراطة الحد ة 
وطرق الانتخاب ومالبا منز ثیات, بيثة صا ةفالدبارالاسلامية. 
وم تشعر الدول العرية الاسلامية وهی تأخذ معظم نظمما الد 2 
عن‌الدسا تیر الئر بة ق القرن العشر نن, نا لستو رد بضاعة أجنية عمماً؛ 
راو تقرا صفحة جدیدة | تسکن تمرفیا ۱ 


۳ 


۳ - المقوق»ا ریات العاهةالسیاسبة- آوالقلیدية قالاسلام: 
هه ا توق وا ریات هی الساس الثانی - بل لعلما الاساس اون 
آردنا مزیدا من ادقة والانصاف - لکل حع دعقراعی» ذااشوری 
[ذا تأْملاها وجدناها آقرب ما نکون ال الوسلة فی حبن نجد القوق 
والحربات العامة هی هدف کل حج صالح وغایته . و امل الشوری ۸ 
تتملاك قلوب الناس وتجریما الاحکام والسئن لا لکونبا آفضل‌وسلة 
لسکفالة ام الصا امافظ مقوق‌الناس وحریامم . ویسمیا البه‌ض 
م ا لقوق الفردهة» آو « احقوق الدنية» آو « القوق العامة » آو 
د حقوق الشعب » وهی الی مد دستور مصر الصادر سنة ۱٩۵۰‏ زل 
نسمیتها دا حقوق و الواجبات العامةء شعارا للفرد بواجبه نحو الجتمع » 
ی جانب شعوره حقه علیه ؛ و تسجیلا کذاك لا نی التطو رات اد یه 
غذه احقوق من [راذ لکشر من الک لیف عل عانق الدولت ولکشر 
من الواجیات عل عاتق الافراد » ومخاصة فماتعلق باقوق الاقتصادة 
والاجتاعية. اتی سیأق ذکرها عند امحدیث عن والد مقراطية الاجتياصة 
ق الاسلام ۰ 


هذه و القوق العامة» ‏ تکن معرووفة بالرة نی ال.صورالقدهة الی 

سادها الطغیان وال العللق ؛ ثم بدأت کیصیص من النور انبلق عن 

نما لم الدينية وآراء الفلاسفة والکتاب السپاسیین و الاجتاعبین » ستی 

آصی نوا وهاجا فعض به الضمير العالی فی العصراحدبث . و أجصی 
۳۱ 


الدمقراطیات عل اختلاف وجمة نظرما عل الاعتر اف مذه امقوق. 
و تقر ر وسائل صیانتها .کل بآساوم| امخاص . وتنوعت نات هه 
القوق فدت تارة نی کل (علانات للحقوق . کا حدث یی بابرا 
مثلا سنة ۱۵ ۱۲ عند علان « العپد الکبیر » - المروف باسم و ماجا نا 
کارت » وسنة ۱+۵ عدیا آعلت , دستور ‏ آأو ر بان اوق » 
وکذك (علان حتوق‌الاسان والواطن, فق فرنساسنة و۱۷۸ وعلان 
السنة الما 24 الثورة الغر نسية » و(علان سنة ۱۸4۸ ع ‏ الاعلان العالی 
لقوق الا نسان » سنه یه . وتارة آخری بنص عل هذه المقوق 
العام نی دییاچة لادستور 6 حدث ی دستور فرسا الصادر سنة ع ۱٩‏ 
و تارم با 44 تقرر هذه القوق ق مواد رد لصلب الدستور - و لسعی 
ضیانات اوق ب وطذا وضع الا خیر ميزة ظاهر 2 زذ أنه لا بتر آگ 
جالا التشکك ق القسمة الدستورية مذه النصوص » عثل ماحدث فی شأن 
الاعلان آوالدياجة النفصلین عن‌صاب الدستور؛ فقدذهب ایض ژلی آن 
امقوق العا.3 مهذ| او ضع النهرل است [لا جرد اعلات عن میاأدی- 
آببة» لانصل ل مستوی ااتصوص الدستور بة الوضعية من حیث الفاذ 
وقوة لام . ورأی رون شیر دك ۰ بل ذمب البعض منم لآ 
الاعلانات ی من الدساتیر ذاتها وفیشد علما . 


والاصل العهس اند بت آن رو هده" لوق لیکل‌آیاء الامة 
بل و الاجا تب لا ها اصقَةٌ بالا اسان کا اسان . وهی ی ذلاك ناف عن 


۳۲ 


امقرق ق السماسة الی لا تقرر ی الاصل الا للمواطنبن دون الاجاب» 
بل و تقتصر عل فشة معبنة من موّلاء الواطنین . کا هو الشأن نی حق 
الانتخاب ما سبق بانه ۰ وعلة ذاك و اضحة لان الاشتراك ی الک 
لا یکون [لا لن تربطیم با لیلد صلة الوطنية ‏ و بژدون ف سبله ضر با 
الدم - ی المدمة العسکر ية . 


عل آنه قد تشترط علی سبیل الاستثناء شروط خاصة التمتم بعض 
ا موق والریات العامت کحرهة الصحافة مثلا. زد نی مثل هذه الصو رة 
تضمن ار قدراً من ابساهمة ی شون البلاد السناستة بطر ة غیر 
مباشرة , کا قد بکون مرد تلك الشروط الاستشائة کون مباشرة الق 
العام و الرية العامة تحتاج ی حکفاية وموهلات خاصة لا تتوافر 
لدی الكافة ومثال ذاك حق التوظف . 

وقد درج الفقه الفری - ومن بعده الفقه العرن - عل رد‌هذا النوع 
من ادقوق العاة السماسية او النقلیدیة ژل دعامتین آساسیتبن : هیا 

« الساواة » و « امرية » و تنوعت الساواة ل آربعة أنواع : مساواة 

آمام الا نون ومساواة آمام لقضاء. و مساواة نی التوظف,وساواة ی 
ایکا لیف العامة من ضر اب و خدمة عسبکر 2 ۰ج تنوعت اسب : ال 
حر بة شخصية و حق الاك »و حرمة اسکی» وحرپةالممل » وحرب مقیدة 
والعبادة » وحربة‌الر ای و الاجماع وتکون ابععیات ‏ و حربه التعلم > 
وحسق تقدح الم اتض . 


۳ 


ولي تمعطی صورة حية عن الفبم العملی اکل هذه اوق 
والریات ف العصر الدبت - قبل آن ندلف ال شا نی الدعقراطة 
الاسلامبة » اخترنا #اذج من آشبل اللصوص ادیشة الا وهو 
الالان الءالی قوق الا فسان » الذی آقرته امعية العامة للامم التحدة 
ی العاشر من دیسمس سنة ۱۹4۸ ق دورتبا الا ة ای عقدت بقصر 
شابو بباریس ؛ والذی بدا بديباچة تکد الاعترف با کرامة الأصلة 
ی ساتراعضاء الاسرة البشرنة » وحقوفيم اللساوبة المابتة کا ساس 
قلحربة والعدل والساواة : 





+ بولد «مسم لناس آحرارا مساو ن ق السکرامة والقوق ... 

+ لکل [نسان حق التشم بکافة القوق والرات د.: 

و لکل فرد الق ی امحداة واه وسلامة شخصه . . 

۰ لا جوز استرقاق . .او استعیاه ی شخص . . ۱ 

ء . لایمرض آی [اسانی للتعذبب ولا لمقو بات ؛ آو العاملات 
لقاسة الوحشة .. آو الحطلة با لسکرامة ۰.. 

کل الناس سواسية آمام القائون . .. 

لامجوز حرمان شخص من چنستته لسفا . .۰ . 


۰ کل شخص الق فی حرية الرأی والتعیر ۰ . : 


۳ 


هذه هی‌ماذج من احقوق العامة السیاسبة فکرا و تشریما نی العصر 
الدیت..فا هر موقف الدءقر اطبة الاسلامة من هذه القوق ..؟ 

۱ - الساواة آمام للقا نون : وهذه ی مومبا تمل‌کل‌صورالساو اة 
اژاغری » وبقصد ما آن یکون الناس جیعا آمة واحدة آو 
طائْفة و احدة لابتمنآحد فی تطبیق اقا نون العام‌عنالاخرن » ومقتضی 
ذلك القضاء عل نظام الرق الذی بفقد الرقیق وجوده القان و نی و حقوقه 
کانسان ‏ 6 تقتضی هذه الساواة الفاء تبعبة الانسان للارض ماساد ق 
المید الاقطاعی مختلف الدول الاوربية . ومقتضی الساواة کذلك » 
القضاء عل امتبازات الطبقات » کامتبازات الاشراف وانبلاء الی ۸ 
تلخ فی فرنسا [لا عام سنه ۱۷,۸۹ حیث ۸ حتفظط للاشر اف بعد ذلك 
زا لقابم الفخرية » التی لاتخلم علی صاحما آی‌امتیاز آمام القانون 
ولا تعفیه من ی تکلیف پفرضه النظام الاجتاعی ء الذی بنعمون 











مناقعه و پفیدون من مفامه . 

و للاسلام قدح معل فی تقرعر هذه الساواة والدیق الما منذ قرابة 
ال بمة عشر قرنا . والایات الکرعة والاحادی الشر بفة ‌هذاالشآن 
لابدرکرا اخصر : 

« با آهاالناس [نا تلقنا ع من ذکر و نی وجعلناع شعو با وقبائل 
با نی تقربع عندنا زلفی (لا من آمن وعمل صالا » 

۳ 


وقد طبق الرسول ذلك علی أهله فقال « اش فد ؛ [ن الّه قد 
آذهب عنک نضو اباهلية وتکترها باباثا , کا قال : « لیس منا من 
دعا ال‌عصيةء » و ه لاعصيية نی الاسلام » « لیدعن توم ار ام 
وقد صاروا غا نی جونم ...۰۰ 

من الا حادیت النبوية قوله علیه الصلاة وا.لام :« [ءا هك من‌کان 
قبلع بأن‌کان وا (ذا سرق فیم الشر یف‌ترکوه » و [ذاسرق فمم الضعرف 
قطموه » والذی ننسی بده ؛ لو آن فاطمة بنت‌شد سرقت لهعامتبدها» 





ولد ار عن الامام عل ن آی طا لب آنه رأی عقدا نی رقية ابنته 

قآها مق آن لك هذا ؟ فقالت : نا عارية من بپت الال زین به 
ی موم العید وترده » فیعث ژل خازن پیت الال و أئبه ورد البه العقد 
وقال: « وبل لابتی. لولا نها آخذت اعد عارة مردودة مضمونة » 
لکانت اول هاشية قطمت بدها» . 
وق خحطة الوداع قال علمهالصلاو السلام :« با ما لاس ی و اجدد» 
وبا ع واحد کل لادم » وآدم من تراپ . أ کرمک ؛عند اه تقا ٌ 
لیس آعریی عی بمی و لا لمجمی عی عری » ولا لاجر عل أبض 
ولا لا یض‌عل آحر فصل [لابا لتقوی » الاهل بلفت . ؟ اللرم فاشرد . 
الا فلیلغ الشاهد منع الخالب » 

۱ وما پوثر ف الننة الشريفة نهد بلغ الرسول آن فردا - هو در 
قاری - قد عير خادمه بسواد امه » فخضب علیه اسلام لدااك وقال 


۳ 


ای ذر « نك امرو فيك جاهلية » وق رواة أخری قال . «طف 
الصاع . لیس لاین البیضاء علی این السوداء فضل [لا بانقوی‌آوبسل 
صا » فوضح آوذر خوده عل | لارض وقال لن عیره م قم فطل عل 
عدی » ؛ ولا یسلا ود ضرب‌خادمه سوط صاحق وجیه: 
+ ارفع بدك آبا مسعود, فان اقه آقدر عليك منك عل هذا القلام » 
و قال الرسول فی لظانه الا خيرة قیل الانتقال ی الرفق الاعل: 
« آلا من کت جلدت لظیراً فبسفا ظبری‌فلیستقد ۰ ومن کنشی 
شنمت له عرضا فبذا عرضی فاوستقد » 
ومن العررف آن الرسول کثیر اما آناب عنه ی حک الدینة أثاء 
خروجه فی الغزوات بلالا - وکان ثی الاصل من موا ی أمبةوکذلك 
زیدین حار له ؛ وغیر هما . 
وق کداب‌من آمیرالژمنین عر ژل القاند الغوار سعد ن آنرتاس 
ول له : و ژن آلله لاس دنه و ین [جد لب [لا بطاعته » والناس 
شُر یفیم و وضیعيم فی ذأت له سواء » . 
کذاك شاهد عحر قوما فی مکه ی کلون والندم یقفون شم فذضب 
وقال السادة : « ما بال قوم بستآثرون عل خدامبم ٩۰‏ » و أمر باافدم 
فٍ کل( مح السادة ی چذان - آی آ نية -واحدة . 
بل [ن عبر قد ضرب مثلا راما للمساواة آمام القانون » وذلك 
فی ابنه , فقد بلغه آن‌آمیرمصی - وهو عیرون العاص--جامل اين‌هنیو 
۳۷ 


فی [قامة حد علیه » فکتب [لبه بدده پالمزل » ویونبه . وامر بان 
برسل له ابنه علی قتب ق عباءة ... القنب للبعار وا لسرج .. 

وعن عتع الذمیین صفوقبم ی الدعقراطية الاسلامية و حریتهم 
جد ق الستة الشريفة قوله علیه السلام : 


و من آذی ذمافا نا همه ومن گنت «صبمه حصمته دوم اشامة 





د من قذف ذمیا حد له بوم القيامة یسباط من نار » . 
کذاك شکا ی اليفة عبر آ<د آقباط مصبرمن آن‌ان و ای»هبر 
مرو ن‌العاص قد لطم|بنه‌لاغلبه ف‌سباق » وقال له[ نسبق ان‌الا کرمین» 
فا کان من عبر [لا آن مر حضور والی مصر وابنه (ل ۰ج فق موسم 
اج + وف جمع کپپر من الناس أعصلی عر الدرة لقیعلی و آمره آن 
یقتص من « این الا کرمین » عم اجه نی عبر و و قال له : 
. «متی تعیدتم- ی استعیدتم -الناس وقد ولدتمم آمبانهم آحراراء 
ورین |قطاب هو الذی ۸ پفرق فی كفالة الدولة ایتما بین مسل 
وبودی » فقد حدث آن مر باب قوم و علیه سائل بسأل : شیخ کید 
ضربز البصی » فسأله عر دمن آی آهل اسکتاب نت .. ؟ فتال 
مپودی ؛ فسأله ماأبجاك ژل‌ماآری ء قال : اسأل البزة و االة والسن» 
غذعمربیده ی مازله وأعطاه » تم ارسل لل ازن ببت المالفقالله : 
« انظر هذا وضرپاهه » فوالله ما آنصفناه آن أکلنا شبییته ام نضذله 
عثد آشرم .. ۱ 
۳۸ 


کذلك جاء ی کتاب خالد ن الولید لاهل اليرة : « جعلبت شم -ب 
ای اهل المة - آما شیخ ضعف عندالعمل آووأصایته ۲ فة من‌الافات 
او کان غشا افتقر وصار أمل دیله تصدفون عله 6 طر نی جر «ت4 
وعسل من بت مال السلین و عباله ما ام بدار ا مره ۰ 


ب -- الساواة آمام القضاء : ومضیونا ألا تین اشخاص 
عبی غيرم من حست القضاه » او الما ءٌ » و العقوبة 6 کان مبز 
الاشراف قدعا , ولکن لابتناق مع‌هذه الساواة تنوع العقو بةحسب 
ارءة مثلا آو تفاوتا حسب جسامة ارم او تلوع الحا ع حسب 
نوع الصومة کالحا 6 الدئية , واحا 6 اجنائية وغیرها .5 جوز 
وجود اک خاصة للاحداث مثلا آو الجرامم المسكرية آو مشا کلا . 
و بلاحظ آن هذه الساواة تدخل ی عموم اللص عل الساواة آمام 
الما نون کا ذ کر نا . 

وقد کان الاصل فی الدعقراطية الاسلامية آن القضاءا عنأی عن 
تخل الوای آو اخلیفة- رغم آنه هو الذی کان پیده آمر تولیةالقضاء» 
واقتضی خلك عدم استثناء شخص مپما عظم شأّنه من الثول آمام 
لقاضی . حنی آناليفة کان (ذا ماحوک فش خصه آوبصفته حضر آمام 
القاضی : بل یبدو آنه | حدث قط آن جمع ا(شخص الواحد بین و ظیفنة 
الادارة ووظفهة القضا. » وهو مدا الفصل بین السلطتین الفذیة 
و القضا بة » ورغم عدم وجود اصوص آقررحصانة افَضاة عل اانجو 


۳۹ 


العر رف شالءصر احدبت ».فان التقا لبد قدجرت فعلا ق‌الییتةا لا سلاهیةت 
و مخاصة ق‌صذر الاسلامعل عدم‌تدخل الا 6 آو الامیر نفسه آوعاله 
ق أحکام لقضاة . ؟ آن حق النازعة فولاة والامراء ومعارضتهم 
عکن آن پستاتج من الا الکر عة : 

« باآما الذن آمنوا آطیعوا الّه وآطیعوا اارسول وآول الامر 
منم ۱ فان ازع ی میه ار دو ه ال انژه والرسول (ن کنم تومنون 
باه والیوم الاخر , ذلك خر و أحسن ی تأو لا 

و امد قاضی بر مطلمة ابته آمام احليغة الاول آن بکر لا زه ون 
منها ابنپا الرضیسع » ۰ فقضی آبی یکی شا با ما وقال اعمر : 

و ربا وشموا و لطفبا خبر له منت » 

و بر عن عبرن الطاب أنه رفض ماطلبه وال مصی « رون 
(لعاص » من تقر بر عضش اثرمة الما نو مه ی التقاضی اولاة » و جعل 
لعامة الناس آن پتقدموا بشکایام ضد الولاة آمام الحا 6 العادية » 
و ذلك لاوجود نی الدءقراطبة الاسلامبة مقیل لتلك القاعدة ادسة 
ای تجمل مقاضاه املوك - الدئبة - ی شخص النائبین عنم فی [دارة 

آماالمدالة نی عمل القضاء ماعبا ی الاسلام قوله تعلی : 

د و[ذا حکنتم بين الناس آن تعکوا بالعدل » 


۰ 


ومن آروع ما ی التراث الاسلای مذا اخصوص ماجاء ف‌کتاب 
لفضاء من عمرین نطاب ژل قاضی القضاة ی موس الاشعری » حست 

ال له : ۱ 

د آس - آأی ساو ین الااس ی وجيبك وجلسك وقضائك » 
-سحیی لا بطمع شر یف ی حسفك ولا یس ضعیف من عدلك ..» 

هسکذا بطلب من القاضی لا یفرق بین التخاصین ق « نظرنه »؛ 
ولا ی « شجاسه » - آی|لاخص احدم با قیال و لشاشته دون الاخر ان - 
فی قضائه » فیقضی بالعدل پینم . و الصورتان الاوی وائثانية 
من معنی الساو اة آمام القضاء | نصل لپا دقة النصوص اقا نو نية 
الدیثة » بل ولا دقة ااشروح لدی جپور الفقباء ادیثین . 

وق الاثر آن بپودیا خاصم علی بن آف طالب - این عم الرسول 
وضبره- ژل آمیر الومنین عمر من اخطاب » فنادی آمیر الومنین علیا 
بقرله « قف يا آبا لسن ءفیدا الغضب عبل عل‌فقال لهصر « أکرهت 
آن نسوی بینك و ببن‌خصمك ق‌جلس القضاء 6 فقال‌عل « لاء کی 
کرمت منك آن عظنتی فا لطاب فنادیتی بکنیی ولتصنع مم‌غضهی 
ما صثعت معی » 

بح - الساواةق التوظف : و بقصد ما آلا مبز فنة من الواطنین 
عل غیرها ق تقد الوظائف العامة , وهو مساوا: مشر وطة بتو افر 
الشروط الق ونة اللازمة لتوظف »وماقد بتطلبه القانون من مهلات 


۱ 


حاصة وضوابط متنوعة . و تقضی هذه الساواء تممی التعام و جءله 
انیا قدر الستطاع » حتی تتاح الفرصة ف التوظف الجمیع عل قدم 
الساواء . 

ومعروف ما حدث من قیام السلیین ضد اْلیفة عغان عندما آثر 
قرابته بظائف الدول » حی انتبی الامر بقتله ی ورة عامة علیه . ک 
عرفنا ما کان من تولة الرسول.بهض الوای - مثل بلال وزید بن 
ار له - ح الدینة نيابة عنه‌عند خروجه فی الغزوات» کذلك معروف 
آن عبر عندما طعن فی السجد هر بأن یرم الثاس صهیب - وهو من 
الوای من اصل روی -کذاك بوئر عنه آأنه قال فی شأن الترشیح 
اخلاقة من بمده : « لو کان سا موی حذ بفة موجوداً لاختر ته » 

آما حت الاسلام علی التعلیم فشواهده عدیدة سئذ کر جانبا متا 
عند کلام عن حر بة لتمليم ۱ 

و - الساواءفی الک لیف المامة : وهذه‌هی القایل المادل للساواة 
ی ا-قرق والزانا السالفة دک وأول مظاهر هذا الوم من 
الساراة- الساواة ق الضرائب وارسوم وسائر التکالیف العامة ه 
و ذاك مع [مکان - زن ۸ نقل - و جوپ ندرج لسبة هذه النکا لدف تیعا 
لازدیاد تروة الانسان - وهو ما بسمی المريية التصاعدية - آو قاعدة. 
تصاعد الضریرة- ولا پندانی مع هذا النطق فق الساواة (عفاء الطیقات. 
الفقیرة من هذه التکالیف مراعاة اظرو فما الاجتاعة آو تطیمقا لد[ 
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لتکافل الاجتاعی ۰ و لکن بتنای‌مم.هذه الساواة ما کان معروفا قد ما 
من [ءفا کلی للاشراف ور چال الدین دولة کفر سا هثلا . 

آما الظپر ای للساواة فی التکا لیف فیتعاق بضربة الدم س آو 
ادمة العسکربة - ومقتضاها الا یمن آحد آو طیفة بالذات من ادمة 
العسکر ة کامتماز ما » و لذلك اعتبی اس الدولة ااهمری [عفاء الاعراب 
مثلا ۳ اخدمة العسهر بة افیا للاص الدستوری ااص الساوات 
؟ بمتر افیا غذه الساواة نظام البدل النقدی الدی ان متررا ف 
مصی یی سنة ۱۹۱۷ و الذی کان الفرد تخاص من آداء و اجبه‌اسطری 
مقا بل میلغ من الال بودبه للدوله . 

وقد اص دستور مصر الصادر عام ۱٩۵٩‏ ودستور امپورة 
العر بية التحدة علی آن الدفام عن الوطن واجب مقدس ‏ وأُداء | دمة 
امسکر بة شرف الواطاین و النجند (جیاری وفقا لشانون 

ومن مظاهر توکید الساواة الی نحعن بصددها ی الاسلام أَذ کر 
عل سبل الثال خعددوم اللبین رکه 5نة دون »بز ود نم سدنی. 
الرسول- بل زن الرسول ۸ جز آن بورث بعد ووفاته فقال : «نمن هعاشر 
الا نییاء لا نورث . . ما ترکناه صدة . » ولذاك ضم اْلفاء ما ترکه 
ال پیت الال ول پمعلوا منه شیثا لذر یه 

و لقد عرغنا وقغه ی کر فی شأن ار ندین و (صراره عیی (جبارم 
عل آداء فریضة الرکاة » وقوله ااشبور : . . وائه لو منعوتی عقالا 
آي حبلا سس کانوا بودونه ی رسول الّه لقانمم عل منعه ۰.۰ » 

1۳ 





وععاوم کذاك آن « اجباد کان فرضاعل الکافة » بل وکان 
وعماز و اچیا خاصا بامسلین دون الذممین » ولذاك ؛ فرضت عل هو لاء 
ال سین اخربة کضرية للدفاع » وذا لیم رد السللون ال موّ لاء 
لد مین تاث یز رة عیلما عجزو اعن الدفام عمسم » ق بعض الهتو سعات. ‏ 

اقا فما یتعاق باطخ ده !و اشهل : 

۱ - احرية الشخصية : : الرية ق از هی قدرة الفرد عل عارسة 
آی عمل لا بضر الاخرین» فبی بذلك حرية غير مطلقة » صدها شرط 
هد م الا ضرار بأحد , و بعبر هذا التحدید تصیح ار یة رد معول 
هل م سیر وة غیره ) و طلت بکون اطلای ۱+ ریات أ کیر شطر علیا > 
ومن هثا فیل حق : نف لا حرية مع الفوضی . .۰ » 

وعنده| نقول « اسطرية آلشخصمة د نعنی -- فوق تخلص الفرد من 
الاسترقاق والارتقاق - آن یتمتم حریته امسيانية فی التقل داخل 
آو حسه آو معا قبته الا عقنضی القا ون آو ی حدوده و بالا چراء ات 
القررة به ۰ 

ولعبر ن اطاب آقوال مأئورة ق هذا الصدد منا فوله : 
« و الهلا بوسر رجل ق الاسلام بیر المدل » 


حق القلك : ومقتضی مذه الق الفاظ عل سق السکة 
الفردية کأساس للمجتمم مع حر یه التصرف یی اللك » و ذاك مع[مکان 
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تطوبر هذا الق محیث بمل من اللكية ووظيفة اجتياعية تماری‌منعاق. 
العصر الاشتر! کی دی ۰ ومن هیا امکن مملا تزع املکة لینفعة 
مامة ومصادرة ال موال آحیانا والاستیلاء علا جرا » کل ذلك عل 
صو استشناای و القبود والضیانات الدستورية والقانونية القررة» 
لقد روی عن الرسول وله : 
د من کانت له آأرض فلمزرعبا او لنحبا آخاه » فان آی فلیساك. 
ارضه » -- و من آحیا آرضا لیست لاحد فهو آحق با ء 
و کل السل عل السل حرام ۰ دم وعرضه وماله ‏ 
آما حقالیراث » الذي هو أحد مصادو الاکة الشخصية یالاسلام». 
فقد وضمت الشريعة الاسلامية آحکامه ی حد مالغ من التفصیل فی 
کتاب الّه » کااستوعیت کتب الفقه شروسا و افة اما غنی لکل طالب: 
« الرجل تصیب ناترك الوالدان والافربون » وللنسان نصسیب ما 
ترك الوالدان والاقرون ما قل منه آو کار فصیبا مفروضاء 
و یمد آنرضح امرآن الا نصبة لور له ذکر آن‌مذه دود له تب . 
آن بخضعم ما کل‌مسل » و الا حق علیه العقاپ : 
و تلكك حدود ال ۰ ومن بطح أقه‌ورسوله بدخله جنات تجری من تتبا: 
الامپار عالدن فا , وذلك الفوز العظم- ومن بمص افو رسوله و یتمد: 
حدوده بدخله نارا خالدا ها وله عذاب عظیم » 
وق الدءقراطبة الاسلامية کذلك تقرر بدا تزع الاسکية التفعة- 





۶۵ 


لمامة دون قصره عل المقار ات . نی عهدالرسول حدث آن: آخذ مرة 
جوادا من آحد آغنیاء مک لیعطیه ی آحدالجاهدین؛ الذی ۸ بسکن لدیه 
اممواد اللازم للحرب « و ها کانت الا بقة فی شأن منقول , 
کا حدث ی عمد الفاء ااراشدن و تخاصة ی عمدی گر وهیان آن 
انتزح | خليفة قدرآمن اللك المقاری | لاص بل فراد اتوسیع السبجد 
عند ما ضاق بعدد السلمین ااتزاید و نظرا مدم مو افقة املاك علی لسع 
.با اطر دق الودی » فا آن| لیفتین قد آدبا ال املاكالذ کور ن‌التمو یضص 
ال لنی ارتضوه عوضا عن تزع من‌منازهم وکان هذا التطیق بصدد 
عقارات. . 
[زاء هذه السوایق - و أمقاها سل الفقباء امسابونصتق تزع اللکنة 
لابتفعة العامة کاستناء عل حق اللکة و وضعوا له الشر.وط والضا نات 
وا صة توا فرالضرورةو الق قالتمو بض العادل و اعتبارالقضاء ال چم 
مد اخلاف عل قبمة التمویض , وغذا أفتی الفقمه « خلیل الالکی» 
بجواز بیع آرض الوقف لضرور:‌توسیع السجد آو | تشاء مسجدجدید 
استجا نةلز بادة عدد الصلین ؛ و سمی ذلك باسم « البیع امبری» .وقیل 
مثل ذالك آیضا لعضرورة توسیع الطریق المام مثلا و التتوسیم ابا 
و لقتضیات ارب القدسة و ما ال ذلك , 
-- حرمة السکین : 
غلا بجوزافتحامه دون[ذن‌صاحبهلا آن‌بکو ن‌ذلك لاحدی الضر ورات. 
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لقا نو نية القررة » وحرمة السسکن ق‌حشیفا تکلة للحریه الشخصية 
آو نتیجةها . وبا آضمن للفرد هدوءه ق سکنه لابقلقه آحد و خاصة 
اللبل‌حسی بکون الافلاق آشد ثرا . 

و لد جاء التص عل حرمة السکن ضرعا فی القرآن السکزم حیث 
بقول تعال‌فی سورة اللور : « یا آمبا الذین آمنوا لا تدخلوا پبوتا غهر 
پیونم حی تستانسوا و تسلوا عل آهلها ذلع خجیر ارج املع تذ کرون» 
فان ۸ بجدوا فا احداً فلا تدخلوها حتی یژذن لکم » وزن قبل ان 
ارجموا فارجموا هوآزی لک » و اقه بما تسماون عم » 

رایما : حربة الممل : ولشمل العمل ولو کان تارة آو صذاعة آو 
غبرهما . وهی من متمات ار بة الشخصاو عةتضاها لابکون لفة ما 
احتکار حرفة ما ما ولاولادها ءکا تقتضی هذه المرية آلاهرالانسان 
عل عمل لابریده » و بذلك یکون له حق الا ضراب عن العمل فی حدود 
لقا نون والنظام المام ۰ ومعنی ذلك آن هذه ار یة ‏ -کذیرها من‌الصور 
لیست مطلقة بل ما حدود وضوابط » والدا نی سریة العمل من کتاب 
ائّه تعال : 

د هو النی جمل لک الارض ذلولا فامشوافی من کپا وکلوامن 
رزقه و[ لبه اللشوو ». 

خامیا : حربة العضدة والميادة : 
رتتعلق المقدة بالقلب واميادة همارسة شمائرها (اظاهر ية و داء 
مناسکیا . وق الکتاب والستة آبات بینات وعظات ق هذا الشأن . 
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د لا [ کراه فی الدین » قد تبین الرشد من الفی  »)۱(‏ 

دنت تکره الناس حتی‌یکو نوا مومنین»-ه فذ کی [نما نتم د کر 
لست عم مسیطر » - « و ما جعلناك علمم حفیظا | ,وبا آنت علیم 
بوکیل » --« ادع (ل سیمل ريك با کة والوعظة اسنة » وجادشم 
بالی 2 احسن ۰ 6 سس 9 و فل اق ‌ ر بم شُن شاء فلیژ من و من شاء. 
فلیسکسفر ام 

«قل با ام الکافرون لاآعید ماتعیدون » ولا نت عاندون‌ماآعید» 
ولا نید اعیدتم ولا نت عا بدون ما اعد ء لجع دینع وی دن » 

, لا ینها کم الله عن الذین / بقا تلوکم ف الدین وم مخرجو کم من 
دیار کم :آن بر وم و تفسطوا لبم ؛ ژن اقه عب القسطین . » 

« ولتجدن آقیهم مودة للذین آمنو| یا سای .دا 
آن منبم قسیسین ورمبان و پم لا یستکرون . » 





وقد سبق الدبث عن حرنة الذمیین ی الاسلام بصدد |بدیت عن. 
میداً الساواة الدذية » و نضیف ی ماسبق آن الرسول قداعطی آمانا 
لامل تجران ف الان بأنا حاسمت | جوار ان وذمة رسبوله » عل 
آمراهمو آَتشهم و آرضهم و ما" چم و بیعیم .لایر أسقف من قفته 4 
ولا رام من رهبانیته , ولا کاهن من کبانتهء ولایطاً رضم جیش» 
ومن سأل منهم حقا» بانجم اابصف خر ر ظالین ولا مظلو مين .ء 

(۱) نزكت هذه الاية السربفة عناسبة محاولة آحد السامین [کراهوادید 
علی الاسلام ؛ فا یی الرسول مه ذلك , 

۸ 


ووقد جاء ق کاب لخليفة عبر ژل هل ببت القدس ت ره : 

«مذا ما آعطی عمر آمیر الومنین أهل ایلیاء من الامان ء آععام 
مان د نسپم و الکنا شیم وصلیاجم لا.گرهون عل دینم ولا یضار 
أحد مرج ۰ 

سادسا-حر بة الر ی و تتصل با <رية الاجتاع و تکو ی‌اتمعیات : 
وکا مظاهر ادرة الا اسان عل له سب پر هن و سره نظر ه و آر اه 
حتاف وسائل لمیر والنشر ۰ 

و لقد آطلق الاسلام الناس عنان اتفکیر وزبداء الرأی » وکان‌ق 
مقد مة ذلات اجماد الرسول #سه مع وجود الوحی » بل (ن من 
اچ‌اده ما خا (مه الوحی لد دا » 6 رل رگ عند اد 4 لبءض بالتخلف 
هن غر وه تبوك فعا تمه اب : 

و عفا الّه عدك ۸ آذشی شم » حتی پنبین ات الذین صسدقوا و تمل 
الکاذبین, . ومرةآخری آطاق سراح آسری موقعة بدر من اللشرکین» 
بمد آن آخذ منم الفدیة فتز ات الاية الشر يفة : 

و ماکان ای آن یکون له آسری حتی خن قی الادض » ربدون 
عرض الدنیا واه برید الاخرة » واه عزبز حکي » ۰ 

ولا اجتبد رأیه وصل عل شیخ اادانقین عبد اه بن آی بعد 
و ئه اترل الثه الابة الک 44 : 
:ولا تصل عل أحد نیمات آرد| ,ولا تقم علی قمده »نیم 
کغروا ناته ورسو له وما توا ونم فاسفون » . 
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کذاك آطلق الاسلام لساس حق منساقشة الرسول الرأی بل 
و مجاد لته فبه ء وقد سجلی ذلك الابة آلشر شة . 

« قد سمع اه قول التی تجاداك فی زوجبا وتشتی ال ابله » و اه 
بسمم تماور؟ ۰ : وقد سرت السورة کها سورة اما نلة . 

وق الشوری السالفة الذکر آروع مظاهر حرية الرأی » کا نا 
عرفنا اعتراض درجل من عامة الناس علی ری آن بکر و هو فی فراش 
للوت » عند ما عم آنه مزمع اختیدار عمر خليفة له » و کف وصف 
عبر بالعاظة و هو المروف بالشدة واخزم والرشح للخلافة . 


ومن آروع ما یتعلق حسرية الرأی فی الاسلام ب آن علبا کرم اقه 
وجیه قد فوت عل نفسه اشلافة لعد عبر سک محر یه ی الرآی 
والاجساد » فقد انیت الناوضات والشوری بعد مقتل عبر ی آن 
سم الامر فپا عبد الرمن بن عوف » فدعا اللاس ال السجد ‏ وکان 
الامی قد غدا بین عل وعیْان » فوقف ق الجد ونادی مس بین الناس 
علبا لیب‌ایعه خامفة للسابین..عل آن یسمل پکتاب اقّه وسنة رسوله 
و اجنباد الشیشین - آن بکر وعر - فرفض عل ذك [لا آن یکون له 
یکتاب اه وسنة رسوله ومتبد رأیه » فدفع عبد الرحن بد عل و نادی 
عمان » فقبل المبد ای رفضه عل .. فکان خلیفة بدلا منه . 

ع آن لمل موقفاً من خرجوا عل خلافته وسموا و بامخوارج » فقد 
بت چم عید اه بن عباس فناظر۸ ء فرجع ال صفوف عل آرپمة 


۰ 


آ لاف منبم » وأصر أربمة آ لاف آخری عل عدم الرجوع ؛ فأرسل 
موم یقرل . «کو وا حیث شنم وبا ویینک آن لانسفکوا دما حراماً 
ولا تقطعوا سبیلا . ولا تظامو| حداً » فان فعلم نبذت [لبعاطرب» 
ک تال شم مرة آخری , لا نبداً تال ما | حدئوا فسادا . 

و الاسلام عامر بالا بات و الاحاد یف والسوایق ق ات عل حر داه 
الر آی و اطیر پا ه 

د ولنکن منک أمة دعون ال اي ویآمرون بالعروف و نون 
عن‌النکر » - « والومنون والژمنات بعضبم آولیاء پمض ‏ یأمرون 
العروف ویمون عن التکر . ۰۰ 

وق ا دی (لسوری:, لا نکن أحدع [ معة فول ۰ آنا میم لاس 
[ن أحسن الداس أحسنت وان آساءو! أسأت ۰ رلکن وطنوا آنسک 
(ن حسن الداس آن نوا » وان آساء‌وا آن جتنبی! (ساءتهم » . 

کذاك تتمئل قوة الرأی العام فی قوله علیه اسلام . 

7 ما رآه ااسلیون حننا ام-و سجن ال مِ اافسامة 6 وماراآه 
ااسلون سیثاً بو سیء ی برم القيامة » . 

ومن الاثور عن آی ذر الغفاری » آنه خل لواء مپاجة عنيفة نا 
حدث ق‌عید انليفة عمان من[یدار ذریه پیمض آموال الدولة ومفاغیاه 
وأْه کذلك عند ما شاهد « قصر اقضراء » ای سخر فبه معاو ه 
موهوحا 6 بالشام-آ لاف المالواجپه صراحة بقوله : « (ن کانی‌هذه 


۱ 





کانت أموالك فهو الترف والاسراف » و هو الذی قال لاو بة ایضاً 
و لقد آغنبی الغی و آنقرت افقیر . : » . 

کا تذکر ما حدث من اعتراض امرأْة من عامة الساین عل رای 
بر تن ا لطاب عند ۳ آراد و صح سر بل [ ولا الیرو ر فد آساشمدت ف‌ 
معارض] له بدلمل من القرآن » فألز مته | مجة فقال : 

و امر أ آصایت ۰۰ و أخطاً ی 

سایعاً مس محر ده التعلي ی قدرة الا لدان عل آن بأخذ ام ن 
یشاء» و یلقن الم اچبر ه عالناً کفا شا 4 و (ذلاك عبر ۳ الار بة ارضاً 
مظیر ی اقمقة لرية اثرأی وتبادل الافکار » وکل ذاك دایم ی 
النظام العام والاداب . وقد اقتضت حاء اباعة فرض قدر دق بعد 
لتملم عیل السکانة یمرف اءم « التعلم الالزای ء ون بسده بکون 
ال ود با اس رحصه للناس . و وان من مفدطی ذلات ما ارت لبه 
التسا در اد یه من اعشار التعام - لا جرد جر 4 مس بل حقا 
وواچا کذلك عل الو امین . 

وقد جاء ق اسد بت الشر ف : « طلب همم فریضة عی کل مسم 
ومسلة » - « آطلیوا العل ولو ف الصین » . 

ک ورد عنه صلوات اه عله» | ه دخل مرة ااسجد فوجد فی ناحبة 
قوماً بذ کرون الله»و و جد ق تاحمة اخری حلقة عل » فمال هذا| از هه 
ومذا خر » و لکی پشت معلاً » واختار حلقة العل . 
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نامتاً - حق تقدمم لماش آو الظال » و عقتضاه حق للفرد آن 
جقدم بشکراه آو مطالبه آو ملاحظاته الی السلطات المامة . 
و قد ؛.تهدف بذلك دفع ضرر آر ساس محضوقه وحرواته و بذاك 
بتصل اتصالا وئقاً عوضوع اوق واسریات الذی نحن بصددهء 
و اکن بقصد باستمال هذا الق تعقیق مصلحة عامة آو توجبه 
ااسلطات وجرة معبنة ی امحسع آو الادارة . فیکون من هذه الراو بة 
مظیرا للءساهمة فی الشئون العامة و بتخذ مظیرا سیاسیا و یتدرج بالتال 
ضمن القوق الساسية القصورة صلا عل الو طشین-دون الاجانب 
کا عرفنا . 

ومن أمثلة الصوص الدیة ق هذا اصدد . ما آورده دستور 
سنة +۱46 نی الادة "> اقا : م للاصر ین مخاطة السلطات الاعة 
کنتابة و بتوقیعبم . ولا تکون مخاطبة ااسلطات باس اتاعات [لا پات 
التظامسة والاشخاص الاعتساره . کا فررت ااسادة سب من ذلك 
الدستور . آن لااصر ین حق ندعم شاوی ای جمیسع هشات الد و 4 
عن ما او ظفین العمومیین للقا نون ء آو(هماطم واجیات وظائفبم, 

وقد عرفنا آن حق مدازعة احکام و مقاضاجم عکن رده ای الاب 
الشريفة ه یا آمپا الذین آمنوا آطیعو | اه واطیعوا الرسول و ول 
الا مشک . فلٍن تسازعم ق میء فردوه ای الّه والرسول [ن کم . 
توّمنون باه والیوم الاخر . ذات شیر وأحسن تأو بلا » . 





رف 


بل ژن القرآن السکرع حعث عل سك الفرد مه حیث بقول ال 
تعال:« ژن الذن توقام نلانک نی انفسیم قالر اب کم . قالوا کنا 
مستضعفات ف الارض . او | الم تکن آرض هراس قاروا نبا . 
قأ و لك مأرام جرنم وساءت مصیرآ . 


"کاجاء ی امدبت الشربف :, من قتل دون ماله فبو شید . و من 
فسل دول د مه و دید و من شل دون اه ابو ری . ار #ل ۱ دو اج 
مظلبنّه فبو شیید .» 
و اعمر ن الطاب قول مأًثور ف هذا الصدد » حیبه قال : 
م آعاعامل ل ظر أحداً و باختنی مظلبته فم آغیرها » فانا ظیته ». 
« رام اذا استعملت علیسع خير من أعل مم آمرته بالعدل » آ کشت 
قضیت ما مل . قالوا نعم » فقال . لا » حتی آنظر عبله . آعمل عا 
آمرته آم لا » . 


و قد ظل أجد الو لاء رجیلا من لرعیبه ۵ ارضه فشسکاه ای عبر 
فری الیه سول و اف فلاا تا من ۱ نفسك و !۷ فأقبل وااسلام » 
فرد الوال الارش ای صاحها . 


وق خطاب له ال آحد لولاة پقول کذاك « افتح شم با ك 
مباشر آمورم پنفسك » فتغا آنت رجل مهم غير ات اقه جعاك. 
اثقل منم حلا » . کا کتب الی عامله یا موسی الاشع‌ری یقول : 
م قد باخ آمیر ااق‌نین آنه فشا ك ولامل بیتك هيشة فی لیام له 


ِ 


ومطممك و مرکيك ‏ لیس للسلبین مثلبا. فباگ با عبد اه آن تکون 
مثلالپیمة‌الی‌مرت بواد خصب » ف یکن ها هم لا السمن » و [ماحتفبا 
للسمن ) راعل آن للعسامل مردا ال له ؛ فاذا زام العامل ز ات 


رعیته , وان آشت الناس من شقیت به رعیته » 


و لقد بلغ کر آن آمیره عل الکوفة --سعد ن آی و فاص - قد 
بی للفسه منزلا فخا وجمل علمه حاجبا » فارسل مفاشه #د ن مسلبة 
وأمره آن بأخذ زتا وحطبا .. فیحرق قصرسعد و بءث معه ال سعد 
یکتاب جاء فیه :و بلنی نك بنیت قصرا اتخذنه حصنا وبسمی بیس 
آسمد ؛ وجمات پينك و بین النشاس بابا » فلیس بقصرك و لکنه قصر 
یال ... لا تمعل عبل منزاك بابا عنح الناس من دخوله و تتفمیم به 
هن حة-وقرم » ۰ پل لقد کتب ال عبرو ن الساص وال مصر - 
یقولله :ه بلغی نك نتی, نی‌جلسك » فاذا جلست فکن کسائرالناس» 
وهو کذاك الأًئور عنه قوله : ه نی ۸ آبمت السک الولاة لیضربوا 
آبشاری و با خذوا اموالع ۰ ولکن ایعلوع و مد موم ۱.۰ 


اقرق وا ریات المامة فسبة غیر مطلقة ف‌الد مقر ابةالاسلامیة: 
اباة الاچمعاععة قد قفررتبا الدعوقراطة الاسلامية نی روعة ووضوح 
بالفین . ذالك لان(طلاق احربة بقضی عل حقوق وحربات الاخرن» 
بل وعل الجموع کله . وف ذلك بقول الرسول الکرعم : 


6 


ون فوما ر کیوا ی سفسنة قلسموا : فصار احل‌رچل هم »وضع 
| قنقر رجل مهس موضعه غأس . اقالوا له ماتضنح ؟ قال هو مان 
اصنم .4 ماش ۰ فان اخذوا حبل بده : چا و وا . ون بر کوه دك 
ومد‌کوا . 
هذه هی جملة القول فی هم سس الدعوقراطية الاسلامية قبل آن 
[ رردالنظمات لد ءوقر اطمة اد بفةالی چا. با.ت لنتجاوب‌مم‌هدا! اژتر ات 
لد نی العربق عل آننا عندما نقول لد عوقراطية الاسلامية لانزعم آن 
اشسکام السامین قدالازموا حدودها باستمرار» بل عل العکس قد ری 
لافت کل دعوقر اطبة خرو ما علما و تثکر | ما بان این والین ه 
ولکن ذلاه ‏ یکن لیتضی علی سل الَکرة ق تقرس : آو عل لتعلق 
آشعی باکترا . 
آو پقلل من نل السبق النی حققت الشرية الاسلاميةفق شأن 
حقوق الانسان » عل سار احاولات الوعنبة و المالة التی بیناها - 
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مایا - افیا الرجشیاعی ق شک اله‌ی 

مامطی من حث کان عن الد عوقر اطبة الستامسة » آی کون الکو مة 
من الشعب آو کون الامة مصدر ااسلطات . 

آما اجانب الثانی للدءوقراطية السمی بالد؛وقراطية الاجاعية , 
خو آن :کون امحسکومة اشمب قولا وعلا . وهی لاتکون کذلك [لا 
[ذا استردفتفیآعا ها لصلحة العامة وأچرت اعدل بن الناس ؛ و خحطت 
فق سبیل ذلاك !خطوات الاجابية اللازمة » و لعل هذا اجانب الاخور . 
هو ادف اقب للد»وقراطة نی حبن لایعدو ابا نب‌الااول آن یکون 
وسلة له . وقر ده عل کفالته . 

وذا کان اجانب السیاسی من الدعقراطية هو آن پیش الشعب ف 
غل‌کیان سیامی معترف به فی [طاد من البرية » نان اطانب الاجتیاعی 
من الد مقراطية . هو آن یميش الشمب ق ظل کیان [نساثی «عترف به 
یا وق [طار من راحه الیش . 

ب 0 

ومن اللاحظ آن اعلانات القوق والدساتیر لق‌دبة 
تتعرض طذا الوع الاجماعی والافتصادی من القوق الالاما ؛ 
سیب اننشار البزعة الفردیة . نی حين نالت هذه اوق قسطا 
صکیرا من عنا بة (علانات احقوق والدساتیر اد » رتقص 
نها بالذکر الاعلان العالی حقوق الانسان السالف الذکر . کا ندکر 
حساتیرروماننا وا لا واألانیا د دستور فیمر سنة ۱٩۱٩‏ وسالیادستور 





۷ 


کل من آلانیا -- الشرقية و ألانیا الغربية -- ویوجوسلافیا واستونیا 
و لتوانها وروسا والصین والما بان و الکسك وآورچوای ونتزو بل" 
و باراجوای و بناما وغیرها . 

ور4ا کنت‌الادة۲۷ من دور ااکسك ااصادر ی ۱2۹۱۳/۱۳۱ 
اسق الثصوص الدية امفاصة اوق الافتصادية و الاجماهبة 

وقد جا. ف دیباجة الاعلان العمالی الذکور مس ال جائب توکد 
حقوق الا اسان اتلد ی تِ آن‌شعوب الامم اتحدة قدأعای عیفاق 
اميّة عزمبا عل تءزبز الرق الاجنماعی ول رفمءستوی الياة » هت 
ظل من الرية آوسم مدی . 

وقد اصت الادة الثالثة - ح -منه » عل آن الاممرة هی الوحد ق. 
الطسیعية الامساستة ایجتمع ۰ وا حق ام محاية امتح و الا ول . 

6 نصت الادة الثانبة والعشردن عل آن کل شخص بصفته 
عضوا نی اجتمع » الق ف الضمانة الاچتاعية القائة عل آماس انعفاعه 
المقوق الافتصادة والاجتاعية والثقافة ای لاغتی عنبا اسکراهته. 
ولو شخصیته وا حرا بفضل الجبود القوی‌واتعاون الدوی ؛ و ذلك 
و فا لثم و موارد کل دول ۱ 

کذلك نست الادة اخاسة و العشرون .عل آن لد کلشخص الق ق 
مستوی من العیشة کف البحافظظة عل (محة والرفاهدة له و لا سر ته 
وبتضن ذلك التغذية واللبس والسکن والمناة اطبیة وکذ اك. 
سافدیات الاچعاعبة الازمة » وله الق ف تأمین معیشته‌نی‌عالات اابطال2- 


۸ 


والرض و اامجز و الرمل والشخوخة وغير ذلك من نقدان وسالل. 
آلعبش ندجهة لظروف خارچه عن [رادنه . 

وعل آن للامومة والطفولة الق ف مساعدة ورعاة حاصنین ». 
وینعم کل‌الاطفال پنفس الماية الاجتياعية سواء أکانس و لادتمم ناتعق 
عن ر باط زوچی آم بظر يقة غير شرعية . 





6 چاه مهف ااصدد ق‌دیاچة دسئور فرآسا اطالی وهو دستور ۷ 
کتور سثه وی هو آن الشمب الفرنسی وقد اعاد |علان القوق 
ارات السياسية ااتقليدية » بعلن عدا هذا » کشرورة من آخص 
ضرورات زمننا اطاضر بت الیادیء اسباستتة والافتصاد2 
والاچتاعة الا لبة : 

+ یکفل الما نون للر أة فی جیع الئواحی الساواة فی القوق 
مع الرجل . 

+ لح من بضطید بسیب جماده فق سبیل ریق الالجاء (ل 
آراضی ابنپوریة . 

کل [لسان ملزم پالعمل ومن حقه الصول عل عل . ولا جوز 
الاساءة ال آی شخص نی عله آو و ظفته بسیب منبته و آرائه 
آو معتتداته . 
نگل الامة و الاسرء القومات اللازمة لُوها . 

و تکنل لجع خاصة الطفل والام والشیوخ من المال‌جاندستبم 
وسلامتیم المادية » و راحتزم و رفاهيمم . ولا.عل اسان بخون 
سب سنهآ وحا لته الصحبة آو المقليةآو الظروف الاقتصاد ی حالة 


۹ 


مره عن سمل الق امصول من امموع عل الوسائل لام 
هد . 

تسکفل الا مة لجمیع من أطفال و بافعین الساواة ق امصول عل 
العلا وق میم در جانه واچب عِ الدله . 


آما ق مصر فنلاحظ آن امحقوق الاقتصادية و الاجتاعية الديئة ( 
مکن قد نضجت فکرتبا وت تطییقانا عند وضع دستور معبرالصادر 
اسله ۱۰۲۳ ولذاك م بورد ۵ ذاك الدستور أحسکاما حاصة . 

ود اغفل مذه الثوق کذلك دستور سنة. ۱4۳ الذی کان‌مطابقا 
فیایته‌اق موضوع القوق والریات انصوص دستور سنة ۱۹۲۳ 
مطا بقة تام ولکن دستور سثة ۱۹ عنی عنابة فائقة بذه القوق 

الافتصادية والاجتاعية فافرد طا ابا خاصا هو الباب الثاتی بعنوان 

«القومات الاساسسة لجتمم الصری » شاملا آلواد من ء ی ۷4 . 

چا وردت بعض مواد متفرقة ق الا بواب الاخری تاصل موف لنوع من 

توق کذاك وم مذه الواد مایل : 

+ اللضامن الاچتاعی آساس للجتمم الصری . 

نج الاسرة آساس اجتمع » قوامبا الدین والاخلاق و الوطنية . . 

‌ بنظم الافتصاد الو ی و فا اعاط مرسوهة راعی فبا مبادیه 
لمدالةالاچماعیةوتهدف [لی تلمية الا نتاج ورفعم-توی العيشة. 








و 


یکفل القا نون التوافق بین النشاط الاقتصادی العام و النشاط 
الاقتصادی الماص تحقیفا للاهداف الاجماعبة ورخاء الشعب . 

تعمل الدولة علی ان تبسر للبواطنین جیما مستوی لائقا من, 
العاشة آساشه تهیثة الغذاء وااسکن و اشدمات اصحة وابقافة 





والاچتاعبة . 

تکفل الدولة » وفقا للقانون ؛ دعم الاسرة وحاية الامومة. 

و الطفو ل2 . 

تیسر الدولة للررأة التوفیق بین علبا ی اجتمع و و اجبانمة 
الاسرة . ۱ 

عمی الدولة اللشء من الاستفلال وتقبه الاهبال الادی. 

وایاق والروحی . ۱ 
الاصر رین احق ف العو نة ی سالة الشموخة واه الرض آوالعجز. 
عن العمل . 


و تکفل ا دول خدمات لت مین الاجعاعی والعو نف الاجتاعة- 
و الصحه‌العامة و توسعبا تدرجیا . 

الرعاية ااصحبة حق المصر یین جمیما » تسکغلهالدو ل2 با نشاء مختافه 
نواع | لساشضات و الوّسات لصحية و الوسم فا بدرجیا . 


ر ۷ 4۵ 


وجب‌آلاینوتنا آولا » آن الاسلام فی رعاية الاسرة کلبنة من اینات. 


ینسح 5 مد‌يیي واسما,وقدهءنیاعذاية کبری . ووضع‌ضأمن انم ؛ بت 
والبادی, مامحفظ.۱ کیانها . ومحول بینها و بینه‌وامل دم . 
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و الاسلام - 6 تکفل للانسان آن یمیش حرا » تسکفل له کذلات 
آن مش ف مأمن من الاچة وق ظل من الشعافل الا چتاعی . 

و لعل نظرة و احدة ژل فر بضة لرکاة » جعلنا حس حرص الاسلام 
عل‌الاسکافل الاجتماعی بین طبقات الشعب » وقد ذکرالفرآن الاصناف 
ی نستحق الصدقات وهی الفقراءوالسا کین و العاماون علبا آی‌اطیای 
و الژ فة‌قاوپم و الر قاب‌آی‌ق‌تحر رالرقیق,و اغارمون ی الدینون . وق 
سبیل الّه » وان السبیل آی الغریب » وقد ذ کر القرآن هذه الاصتاف 
الانیة انا احوج مانکون ی العونة . وم بذکرها القرآن علی سبیل 
اضر » بل عل سبیل الثال . ولا عنم آن بوجد تطور امباة 
آمناف آخری ‏ مم ع الا مام فباآن حمل ااصدفات لشملما؛ و لذلكت 
.حرم عمر من امخطاب ‏ او لفة واویهم - میم متا » وم اعماعة الذین 
کان الاسلام فی بادیء الم یتألف تلویمم ما لترغيم فی الاسلام ء 
ما للحباولة دون شرم . وق عبد عر قوی الاسلام . ول یمد ق 
حاچة ال مثل هذ! الصذف من الذاس . 

و اپست الریاة هی امصدر الوحید مویل الشکافل الاچتیاعی ‏ فان 
اماجة وحدها می التی تکیف التشریعاث ای براها الامام لسد هذه 
اماجة » ومذا رسول الّه - صلوات الّه علبه - ول : 

هن اه فرض عل آغتیاء السلین ق آموامم بقدر الذی یسم 
فقراءم»و ان بجبد الفقراء [ذا جاعوا و عروا » زلا ما بصنم آغنیاق ۵ 
آلارژن له صاسپم حسابا شدیدا » و یعذمرم عذاا آلی ۳ 


حين تسم هر پیکاء طفل لان آمه تمجل قطامه , بسیب آن شي 
۳ 


!ال لاشرض تصیبا للاطفال قیل الفطام » نادی ق الدبنة : لالمجلوا 
وطام صبیانع . #۰سیفرض للا طفال مثذ ولادپم . 

وقال معانیاً نسبه : 

« ویل لك باعیر . . .6 آهایکت من أطفال السلیین » . . ۱ 

وی عید اْلفة النصور » کانت الاوزاق تمری عل ااقواعد 
والا بتام والعمیان . 

ثا لفرد ی نار الاسلام سئول عنه الا ۶ [ذ! جاع و (ذا عری ؛ 
و الرأة ای چلست توقد النار ی قدر علوءة حجارة لنوم اطفاغا رم 
یتصاعون من اجموع ؛ قالت لعمر - دون آن تعرفه ؛ وهو حمل [لبا 
الدقیق و ینفخ فا النار » قالت له : واه [نك لاحق باْلافة من عبره 
و الّه بینتا و بین عمر » فقال ما عر : وما پدری عمر بع ياأمة اه » 
قالت له : کیف یتولی آمور الناس و یغفل عنم ..؟ مثل هذا الوصی 
الاسلامی کان بملا عقلية امسلبین حتی الرأة نی سکن انم با کار من 
یبا , 6 کان بدرك الما 6 السام واجبه ومویقراً دایا قول الرسول : 

دون اه سائل کل راع عما استرعاه ؛ حفظ أم ضیع » 

لد کان عسر رضی اقه عنه وهو افثل ال عل الا 6 السل ‏ بقدرمده 
السئولية حق قدرها ؛ ویعل آنه سئول هن رعینه مستولية شاملة > 
کان ری ائه بو العبال (ذا ما تغیب السلمون فق اماد ءولذلكکان هر 
بلشه - ق مثل هذه الظروف - عل الابواب » بسأل الروجات عا 
یازم لییوتبن من سلع السوق » وکان *بری سانرا وخلفه من حمل له 
«لسلال . لیشتری من السوق کل مایلزم لسوت السلین . 





1۳ 


کان ول : 

و واقه لو عثر پعیر بشط الفرات لشیت آن یسأنی اقه عثه بوم. 
القامة ۰ . لا ندرون ی مسئول عن اصلاح الطربق . ؟ 

و وواثه و ضاع رمیر "بقط آلفر ات لنش. ری آن بسا نی اه عنه .۰ 
آلا تدرون ی مسئول عن تأمین الطریق . ؟ 


و |ذا کان للدعوفراطبة الاسلامية ترات جلبل ق هذا ااشأن . حتی 
لیکاد یط بکل صور الاهداف الدموقراطية الاجت‌اعية اطدية . 
فجب آن لانسی ذاك الفارق الو اضح » وهو آن | کیر ضمان الحصع 
الصا ی الدموقراطة الاسلامية پنوعما » کان الوازع الدینی و اعتبار 
هذا الصلاح نی اج عبادة . ولذا بلخ بمش احسکام نی حکهم حد 
انا یی خدمة اجتمع و التطحية بکل«صایم الشخصية و آمو ام ق‌سبیل 
ذلك : عل آن هذه القيقة قد آناحت کذلك ان لاوازع ادبم من 
ادن فرصة للاستیداد السرف ولاهدار آطبر الاصول والرمات 
اش حة آما الد و فراطية ده فلا سند ما من الو ازع الدبی 
لا تفصال الدو له عن ادن . ژلذلك کار العصر ودب احوج ال 
دمم الضا نات لو ضعبةٌ و تفصسلبا و محاو له ع یط | و أحسکامیا » مامت 
الدساتیر و القوا نین‌الوسائل السماسة و انائية والدنهة اراقةاطا کین 
رلساء ام .و تذشف الاف نی کل‌ذلك عن‌ظبور سور اد عوقراط 
اد یثة الثلاث - وهی : المرلاانية وال ئاسية والجلسية - و لکل ما 
وسالا. احاصة فی‌ هذا اشأن .ولکنا اشك کثیر ا ناما قد استطاعت 
آن تسه کل ذلك الفراغ امائل الذی خلقه اتببار الوازم اادینی التتوی 

ِ 


الذدی کان مساطا عل ایام و مخاصة ۳ صدر الاسلام 4 و سمدو هد 
ااءیی چلیا ی حدبت لارسول عایه السلام بقرل فیه : 

دنا آنا بشر ملع . وان طتصمون ال : ولمل بمضع آن 
یکون ان حجته من بمض . فأقضی له پنحو ما سح . فن قضیت 4 
بشی, من حق آخبه فا نما آقطع له قطعة من الثار » . 


ده هی الد »مر اطبة الاسلامتة دا با : السیاعی والاجتاعی » 
و الما کانت ق طایدرا الاجماعی - بصفة خاصة س آبعد مدی ی حباة 
ابماعة الاسلامية القدمة بکئير منا فق ال مقراطبات ادیثذ ‏ کا 
آنما کانی - لاشك - اک تحقیقا لا هداف الد مقراطية السياسة 
منها عناية پاسالیب وشکلیات تلك الدمقراطية : و اسنا نذعم - کا 
قلبا - آن الدرل ااسامة قد الازی هذه امحدود الد عقراطیة الاسلامبة 
دما » و نما لا بمنعنا ذلك من آن نسجل‌شا مکانتا الذاتية . وللدن 
خر جوا علها من اسکام تلك الفا لفة ء ساللین انلّه آن تتنبه الشعوب 
السلة جیعاً ل احیاء تراث الاستلام الصیل ق الديمقراطة 
ونظام المع . . 


4 


خای هه 
حاضر الد عوقراطية ق الدول العر بر ومستقبلها : 
حین. تتکلم عن الدول العربية » اما منی ,با هذه النطقة العربیةاتی 
ثل جزءا میما فی الامة الاسلامية » قربی ماعامة اصيلة فی الاسلام » 
والاسلام أصیل فپا » [نبا جزء من الشرق لا یتجزأ » والثرق بیط 
الوحی » وهید الرسالات , وآخرها رسالة الاسنام ۱ 
وعا لا ریب فه آن آحکام (اشريعة الاسلامية [عا تطبق درجات 
متفا و ف الدول العربة » وخاصة فما بتعلق بالاحوال الشخصية من 
زواج وطلاق وغیرهما . وق العلاقات الداية . بل والم‌قوات 6 فه 
الاک العربة السعودية بصفة حاصة . عل آن الای به‌نینا نی هذا 
القام هو شون امسح ومدی تصیبه من الد؛وقراطیة » و لقد قتت 
الدول العرية أبواما فلت الدءو قراطية امرلانية عقب ارب ما2 
الاول » و تما لاتصار اللفاء , وکن من النعاق آن تلاق الد »و قر اطة 
امديدة ازدمادا کبیرا ف یيثة مپدما الاسلام لك آر بعة عشر قرنا. 
ولکن حدت »اکن لا بد وآن بموق تحقق هذه اتچة اانطةية وهو 
آن الدول العربة ادیدة نی ساخت هن ترکیا اانمزهة فی ارب ااذ کورة 
زتر ژك لحم تما حکا د؛وقراطیا طبیع‌یا . بل قست ای «ناعاق 
قوذ الدول الاستعارية النتصرة » اباسم د الا تداب » لسلعات لیر( 
حل‌العراق و فلسطین وشرق الاردن » کا سلعات فرآسا باسه کذداكعل 
سور با و اینان » و پاسم اما ه رت انجلتر! آقداهپا نی دصی سنةع ۱٩۱‏ 


1 


بو احتفظت بقدر من التدخل فق شمونما حتی بعد الاء اضماية و[علان 
الاستقلال سنة ۱٩۲۲‏ وصدور الدستور البای الارشای سنة ۱۹۲۳ 
ول نسوگ هده التحفظات و بتقرر ابلاء الانعازی الکامل عن اللاد 
لا عماهدة ۱۹ اکتو بر سه ۱۹۵ وا اس عضوم توس ای فر سا 
وکذلك مرا کش: واعترت اطیزاتر جزها من الوطن » .. وهکذ! . 


و لمل الدولة المربية الوحيدة نی لم تتسلط علما الدیل النتصرة ق 
تلك ارب » هی شبه از رة العربة الّی آصبحت ذما بعد و الم 
العر بة السعوده4 » ۳ 


نقول : نه | یکن مکدا مع هذ! الندعا ل الاجنی آن تسیر الاموو 
بجر اها الدعقراعی الصحیح "ان لدرلة ال جنية رغیات بب 
آن رای آی * کش . وا لام عد بدة عل لیا من [جل ذلك ق ی 
شون الداخلية اليحتة . وبلخ هذا التدخل آحیانا حه (اهدید بالقوة 
دول صر . کات ما ثورة استقلالسة سنة ۱۹۱۵ وکان ما مر کز 
حاص نی فی ظل الحسک النری . لذلك کان لابد رآن تت‌ثر الدعقراطية 
الدرل العر بية الاسلامية . قغدت - لا هی بالدموقراطية الغربة ولا 
هی بالد مه راطبة الا سلامة الشرقة - وصدمت |رادة الشعوب وقرارات 
واعال نا نات بپذا العسامل الاچنی الفعال » کا ترعرع فی ظل هه 
الا علام الاجنبة » الراغیون ی ملق اا سمل [فعلة الا جدية فکلن مهم 
آصیحاب السجان و آصرا تب لس له وراه زاره ِ فاسذشرت ساب الیاد 
الساسی » واحندمت اشلافات ار بة وصبر تن الا ترات ۰ 
وأصیح من ام ساب احاه واساطة واا-عراء آن پستطیع الفرد ملق 


۷ 


و آعمال ارفا نات مبذا المامل الاجنی الفعال » کا ترعرع فی ظل هذه 
ال علام الاجتیة » الراغیون ی ملق ااساطة اافعلة الا چية دعان 
منٍم آصحاب التیجان واعاب السلطة والوزارة . فاستارت آسراب 
الفساد السای » واحندمت اللافات الیو ریة وبروت ااباتر ات .. 
واصیح من ام آسپاب اجحاه و ااسلطة واثراء آن رستطیع الفرد تماق 
للِطة الا چئية ی اطفاء » والتظاهر آمام الشه‌وب بو طد.ة زا.4 
وعبارات جوفاء..لاطائل من وراها . 4اظیرت فی,«ض ابلاد الءر ية 
آحزاب اللوك مستترة حیناوسافرة حینا آخر :و تصولتالباة السماسة 
ٍل حرب سجال پین هذه القوی التنافرة . وم لستطع ااشه‌وب با اطیح 
آن تقوم دور جدی ق هذا ااشأن فوقفت ف ااغالب الاغلب موقف 
اتفرج - ومی الذاهبة ضحية غذا الوضع السی. » وکان طمبه‌با کذ لك 
وقد شغلت الاحزاب واسکومات هذه ۳09 ال خمصة آن هم فا 
ذلك عن العمل اجدی اصا المة العر پبة الی حلف ما الک اتری 
ترکة مشقلة بالار زاع . تتماز بالاسراف ن‌الفقر وق الیل وق‌الامراضء» 
وغذا تعوات نظرة ااشعوب ا مسکومات الوطثية مح الزمن من‌جره 
آلفر چه ال امد . و دأت آسیاب الثورة تنعل ی الفوس صّ لد افو ذ 
الاچنی بر آو لا » و لفساد الداخل با تا , وهددت هه البلاد ذات‌الاضی 
آلد بو قراعطی آعررقی واابادیء الشعسة الرائمة اخطار ااش,وعة کذك. 
وکام عنها ساهون لابتصورون‌وسلة لدرنها آفذل من الاءتقالات 
والسجرن . وجاءت اطری الاخيرة فضاعشی الوعی القومی قااشرف, 
و خاصة بد انشار الاذاعة و تعویضا الکثیر من الفراغ آلنی کانت 
تحد ثه ال مية. ات تفش تن تلف البلاد الم ربية » فتضاعفت بذلك ساب 


۸ 


نار :لك اسکومات الدموقراطية ‏ اسعا آکار منها حقبقة ۰ وظبی 
ار ذاك فی تلك ارکات الشعبية النکررة ای اجتا حتالدول العر بیة 
هنك ایام ارت الاخیرع .کات جر 35 زشرل عا ی الاکلانی بااعراق 
سئه ۱ ۱۹ 5 الا ضطرابات الصر بة الی تفاشت یذ سنة .وه صفة 
حاصبة » و کانت الا نقلا بات العسکر بة العددة الیو فت ق‌سوریا » وکان 

مهتل عددغیر قامل من ه لو( وروساء وزار ات ۱ ووزراء الدول‌الس‌بة 
فی مصر قد بات حدا م یعرف التاریخ له مثلا » ورعا ان حرف له 

و تالاحز اب ااسياسیة و تنظیاتا [ابر لا امه ۳ فسدت ‏ هم سیک 

یو ر با عل اسس ۵توقراطية صحيحة ء ومو ما اعلنته الُورة الهم ب4 

منذ قیامبا جر بوم ۲۳ بوایه سنة ۱۹۵۲ . 


بذلك عکننی آن آعتبر حاضر الدول العربة مرحلة قلق سیامی » 
لن تنتبی لا بانتماء الش.اط لاجنی علما ۰ و بتحقق استقلاما اللازم 
اتزعزع کل نظام دموقراطی » ولدلك آعنقد آن الدول الراغبة حفا 
ی استقرار شون الشرق الاوسط » جب آن تضع آصب آعینا القضاء. 
عل آه آسبابه آعنی بقایا الاستعار الاجنی فیه . وآن تترك العروش 
آو امسکومات ای لا مکان ما فی ضمیر شعوما تنداعی بسه التعور .م 
ومع منطق ااعصر احدیت . 


0 ب 0 
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مپما ابتدع به دعا ته من أواب چمد ید ة آو مسساتسفرء: . وا 
النظات الدولية الدیة ستسام پنصیب ف هذا الضیار » وذلك کله 
بسلنی آطدان ی آن فتر لتاق انتی آشرت ابا ان تطول . واه سیخل 
قریا بین الدول العربة جیعیا والد#قر اطة ة نی ترتضبا ۰ وحینذاك 
ستظهر ۲ ثار البيثة العربية الّی مهدها الاسلام طو بلا یک الدقراطی 
الصحیح » ۰ فتلاق حسذاك اساضی الستقیل ‏ ود الد عقراطية ی 
الدول العربية ترة خصبة و ييثة مثل . وحبنذاك سیدرك العام آهمبة 
النصیب النی تسم به الدول العرپية الستفلة الدمقراطية » فی خدمة 
اسلام الالی والاخو الا نسانية اللذن دها [لهما الاسلام ووضع ها 
أعظم البادی* والاسس ای یقوم علبا بناژهما . . 


سة 


قر یبا هرا 


اطو ر نظام اک ۴ [[عر اق اد برت. 
لللاستاذ 


#, ۳ 
ال ر لو » مار, ململ 
۶ ید کلية حقوق عين شمس سابقا 
و استاد القا نون الءام مج معة القاهر ده 


هذا کتاب بیحت تطور نظام امس فاامراق شا دستورباه من 
ا رپ العالة الاری ال حرکه الزعم رشید عالی الکبلا نی ؛ وقد طبع 
العراق طعته الاوی سلة ۱ عند ما کان سادته أستاذاً ورئیساً 
ق القا اون العام بکلة حقوق بداد » حتی قیام تلك ورة . 


وهذه هی الطيمة الثانية تقدمبا نی هذا الظرف اانی تجحت فیه . 
تور العراق اجددة ۰ 
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0 


۰ 


ت 


ث 


‌ 
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السکنب العالية نی هذه ااساسلة 


الاستاذ الشیخ مود شلتوت 
الد کتور مد بوسف مومی 
الد کتور مد المبی 

اد کتور مجود حب الله 
الرحوم الدکتور عید له در از 
الد کتور مد عید له العری 
الد کتور عل حسن عید القادر 


لد کتور عبد الم مود 


الاستا مد مظیر العظمة 
الد کتور سلمان دئا 
الدکتور مصطق الشکعة 
الاستاخ مالك ن نی 
الکواونیل عبد اه اثل 
الاستاذ ند فتحی عهان 
الاستاذ مد صید ابتّه البیان 


الاسلام عقید ‏ و اشربم 

الا سلام ۰ و مشک تا ایاضر ة 
الاسلام .. و الفلسغات الماصرة 
اظ ره الاسلام للا تسان 
السئولية فی الاسلام 

آلفقه الاسلای فق وب چد ید 
الاسلام . . و أصول الاقتصاد 
الا سلام ۰ وأصول اضاره 
آورو با . . و الاسلام 

الاسلام .. ونبضة ال ندلس 
الدن . . والعقل 

[سلام . . بلا مذاهب 

فکرة کومنو لث ْسلای 

الفن العسکری ف‌ الاسلام 

لد ن .. لراقع 


سییله وی قزر 





.هر یس هذه ااسلسلة ۰ 
الو مر 6 انل 4 صبم 





لفضلة الا ستاذ مد آبو زهره 


